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وتقدير شكر  

الحمد لله تبارك وتعالى أولًا وأخراا، الذي أنعم علي بنعم كثيرة لً تعد، ولً تحصى، ووفقني، 
رشادي عرفانا وأعانني على إتمام هذه الرّسالة. و  ا مني بجميل من كان له الدور الأكبر في توجيهي وا 

للدكتور جمال  رإلى اختيار موضوع أطروحتي، وفتح لي مغاليق أبواب أسرارها، أتقدم بالشكر والتقدي
برته عن رفدي بفيض معرفته الجمة، وخ حشّاش، الذي تفضل فأشرف على هذه الرسالة، ولم يتوان  

 الطويلة، وحكمته البالغة، وتوجيهه السديد، وحلمه الواسع الكثير.

أشكره على جهده المبذول، ووقته الثمين في سبيل أن ترى هذه الأطروحة النور، بعد أن قوّم 
 وج، وصوب ما تخللها من أخطاء، فجزاه الله تعالى عني كل الخير.منها ما اع

عبد  وفضيلة الدكتور ،فضيلة الدكتور جمال صالح؛ الممتحن الخارجيّ  وأشكر المناقشين:
ها، هما الله تعالى؛ لتفضلهما بقبول دراسة هذه الرسالة ومناقشتظالممتحن الداخلي، حف الله أبي وهدان؛

 ت وتوجيهات قيمة، أثرت البحث، وأخرجته بصورة أفضل.ولما أبدياه من ملاحظا

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى دعاة الحق؛ أساتذتي في كلية الشريعة، الذين وجهوني، وصوبوني، 
 وما بخلوا علي بعلمهم، جزاهم الله عني كل خير.
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 سوم للبلدياترائب والر  حكم دفع الض  
ا  ""بلدي ة سلفيت أنموذج 

 "ةدراسة فقهي  "
 إعداد

 ســائــد سامح هارون أبو حجلة
 إشراف

 شجمال حش ا د.

 صالملخ  

في ز عد من أهم الركائوتُ  ،تمثل الضريبة والرسوم أحد المصادر الرئيسية لموارد البلديات
حيث يوجد مجموعة من القوانين والقرارات التي تحدد مقدار ونسبة الضرائب  ،تغطية نفقات البلديات

ة تناول وفي هذه الدراس ،وطريقة تحصيلها ومكافحة المتهرب منها ،والرسوم التي تجبى من قبلها
 .بلدية سلفيت أنموذجاا دراسة فقهية ،الباحث حكم دفع الضرائب والرسوم للبلديات

 ،قد تناول الباحث في هذه الرسالة الضرائب والرسوم التي تجبى من قِبل بلدية سلفيتو 
ريقة وكونها تختلف معها من حيث المشرع وط ،وعلاقتها بفريضة الزكاة ،والحكم الفقهي في كل منها

 . صرفها

 : تيوتناول الباحث الضرائب والرسوم على النحو الآ

ؤخذ عن وهي التي ت ،تعرف قديماا بضريبة المسقفاتضريبة الأملاك والأبنية التي كانت 
ريبة ثم ض ،وهي أقرب ما تكون من الناحية الفقهية إلى ضريبة الخراج ،عين المباني والأراضي

وض التي فرضت في عهد الدولة العثمانية من أجل النه ،التي تعرف قديماا بضريبة التعليم ،المعارف
 .بالعملية التعليمية

م خاصةا في موس ،وهي تؤخذ من المزارعين جراء تقديم الخدمات لهم ،الزيتوضريبة قلم 
 .قطف الزيتون



 ي 

الذي  ،وهي نصٌ من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ،من الأراضي الًقتطاعوضريبة 
زيد وتوفير الخدمات لها مقابل نسبة لً ت ،قانونية تعمل على إعادة تنظيم الأراضي يحتوي على موادّ 

 .من مساحة الأرض الحقيقية %03عن 

شريطة  ،وخلص الباحث إلى أن هذه الضرائب الأربع هي جائزة من الناحية الشرعية
 :التي من أبرزها، خضوعها لمجموعة من الضوابط الشرعية

 .أن تصرف في الغايات التي جُبيت من أجلها -

 .المواطنين بالمنفعة الحقيقية والملموسة من قِبلهملى أن تعود ع -

 ،هم الخاصةجبى من مساكنلكونها تُ  ؛ضريبة الأبنية اصةعفى منها المساكين والفقراء وخأن يُ  -
 .وليست من المحال التجارية والمساكن الًستثمارية

 ،ثيرةلكونها تجلب المضار الك ؛ا عن التهرب من دفع هذه الضرائب فهو غير جائز شرعاا وأمّ 
تحقيق  وفي دفعها ،ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح .وتعود على المواطنين بالنتائج السيئة

 .عليه الإسلام الحنيف وهو ما حثّ  الًجتماعي،للمنفعة العامة والترابط 

خذ جراء تقديم دراسة المخططات الهندسية والإشراف ؤ وهي ت ،ا الرسوم فهي رسوم الأبنيةأمّ 
. هانارة الطرق وغير ا  الطرق و  مساهمات شقّ خذ جراء تقديم ؤ وهي ت ،المساهمات سومر و  .على البناء

رسوم و . خذ من أجل توزيع أماكن تواجد أصحاب الحرف وأعمالهمؤ ورسوم الحرف والصناعات وهي ت
جبى ورسوم النفايات التي تُ . جبى من أجل طريقة عرض اللافتات وأماكن تواجدهااللافتات التي تُ 

وضح جبى مقابل شهادات تم الشهادات التي تُ ورسو . مقابل جمع النفايات السكنية والتخلص منها
اقف جبى مقابل تنظيم مو تُ و رسوم مواقف السيارات و . تستخدم لدى الجهات الرسميةو  ،حال المواطن

اعات جبى مقابل توفير ستُ و ورسوم الًشتراكات . وعدم تعطيل حركة المارة من المواطنين ،العمارات
 .تدفع مقابل توفير القبور لموتى المسلمينو ورسوم المقابر . مواطنينلالكهرباء والماء وغيرها ل
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وخلص الباحث إلى أن الرسوم التسعة هي جائزة من الناحية الشرعية شريطة خضوعها 
 : التي من أبرزها، لمجموعة من الضوابط الشرعية

 .العدالة في تطبيق قانون المساهمات على عامة المواطنين من حيث توزيع الخدمات عليهم -

 لكون البلدية تتقاضى مبالغ ماليةبنية عدم مشروعية أخذ رسوم الغرامات على مواقف الأ -
 ،الأمر الذي يعد أخذاا لأموال الناس بالباطل ،ولً توفر مواقف للعمارات ،من مالكي العمارات

  .ق منفعة لسكان العماراتولً يحقّ 

لأنها قدمت للمواطنين من ؛ ا عن التهرب من دفع هذه الرستتتتتتتتتوم فانه غير جائز شتتتتتتتتترعاا وأمّ 
ر من ن ذلك يعتبولأ ،البلديات جراء تقديم خدمات لهم مثل المياه والكهرباء والطرق والمستتتتتتتتتتتتتتاهمات

 .نقض العهد والوعد بين المواطنين والبلديات

 :التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها وفي نهاية الدراسة تمّ    

حلال الصتتتتتتتتبغة الإستتتتتتتتلامية على الضتتتتتتتترائب  ،رةالعمل على عودة الإستتتتتتتتلام إلى الصتتتتتتتتدا - وا 
 .والرسوم

 .توضيح طريقة صرف الأموال المجباة من الضرائب والرسوم للمواطنين لتعزيز الثقة بينهم -

 .العمل كفريق واحد بين البلديات والتربية والتعليم لخدمة الطلاب والعملية التعليمية -

 .أجل تطبيق قراراتها ومخرجاتها إضفاء الصبغة القانونية على اللجنة الزراعية من -

 ،العمل على إعادة بلورة وصتياغة قانون تنظيم الأبنية في المدن والقرى الخاص بالأراضتتي -
 .عادلة لجميع الأطراف الًقتطاعبحيث تكون نسبة 
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 المقدمة

من  ،اونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نّ إ
وأشهد  ،هلً اله إلً الله وحده لًشريك ل وأشهد أن ،يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فلا هادي له

، ومن اشدينوصحابته الر  ،وعلى آله الطاهرين ،صلوات الله وسلامه عليه وسوله.الله  عبد امحمدا  أنّ 
 تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وبعد.

لقوله  قاامصد ،، وصالحا لكل زمان ومكان، ولً يعتريه النقصدينا شاملا ا كان الإسلاملمّ و 
ِ " تعالى  وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس

 عدّ يُ  ، إذ1" مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
ني ي بُ الذ ،، ويبرز ذلك في جانب النظام الًقتصادينا يتناول كامل جوانب هذه الحياةسلام ديالإ

نظام تعرض له ال ، وكان من أهم ماخرةل سعادة البشر في الدنيا والآالتي تكفسلام على قواعد الإ
 . من أحكام ايترتب عليه الإسلامي الضرائب وما

ا لها وم ،ياتالبلد جبى منعلى الضرائب والرسوم التي تُ هذه الرسالة أقتصرت فقد  ،وعليه
 من أهم مواردها. تُعدّ ذ من دور كبير في وضع حجر الأساس لتنمية البلديات؛ إ

 إلًّ أنّ الدّين ،مسألة جدلية في الماضي والحاضرعد مسألة دفع الضرائب والرسوم وتُ 
ين إذ إنّه د ،وتعامل معهالً وارده إ تجد شارده ولً لافما له علاقة بها؛  لقد تطرق لك يالإسلام

 .صالح لكل زمان ومكانوشمولي؛  سماويّ من عند الله عزوجل،

التهرب و وحجتهم في الضرائب والرسوم،  ،الفقهاءإلى تناول آراء  ، في هذا البحث،وقد عمدت
والرشاد خير ال سبيل راجيا أن يشكل هذا البحث، وما تضمنه من نتائج وتوصيات في خاتمتهمنها، 
 راسة.وذج الدّ م، خاصّة ما له علاقة ببلدية سلفيت؛ أننين والهيئات المحلية )البلديات(للمواط

 

                                                 
 .44سورة النّحل، آية:  1
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 :الدراسات السابقة

أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات طلاع على حيثيات هذا الموضوع تبين لي بعد الً 
ئب نما تناولت الضراوا   ،الخصوصلم تتناول موضوع ضرائب البلديات ورسومها على وجه  ،عامة

 د عرجت على موضوع ضرائب البلدياتالدراسات قهذه ض غير أن بع ومشروعيتها بشكل عام،
 عهالى الحكم الشرعي في تأديتها ودفإدون التطرق  ،لدياتورسومها من جانبها الخدماتي الرافد للب

                          :، ومن هذه الدّراسات الآتيمن قبل المواطنين

ر في حة ماجستيأطرو : "ضرائب والرسوم في تمويل البلدياتدور ال" :قطاف ،لنبي :الدراسة الأولى
، التي تناول فيها طريقة جباية م8332 ،الجزائر ،العلوم الًقتصادية، جامعة محمد خضير، بسكرة

والضرائب، ودورها في سدّ احتياجات البلديات، وتوفيرها في خدمة المواطنين، خاصة بلدية الرسوم 
 بسكرة، وبيان أثر التطورات في موارد الجباية على ميزانيتها.

أطروحة  :"دراسة مقارنة ــالتكيف الفقهي للضريبة ": حسن مسعود يوسف ،حسن :الدراسة الثانية
م، حيث 8332 ،السودان ،معة السودان للعلوم والتكنولوجياجا ،سلامي وأصولهدكتوراه، الفقه الإ

تناول فيها مشروعية الضرائب، وآراء الفقهاء بين مجيزين ومانعين لها، وعلاقتها بفريضة الزكاة، 
 وحكم التهرب من دفعها.

أمّا ما يميّز دراستي عن تلك الدراستين السابقتين فهو أنّ دراسة قطاف قد تناول موضوع 
ئب والرسوم من النواحي الخدماتية، وما تضيفه لميزانية البلدية، وما يعود بالنفع على المواطنين، الضرا

وحكمه في ضرائب البلديات ورسومها، إضافة إلى مجالب أما دراستي فقد ركزت على الجانب الفقهي 
 النفع على البلدية والمواطنين.

سوم، بصيغتها العامة، في حين أن أمّا دراسة مسعود فقد اقتصرت على الضرائب دون الرّ 
الجانبين معاا، مع التركيز عليهما في الوقت المعاصر، مصحوبا بأمثلة حيّة على شملت ادراستي قد 

 وواقعية تمثلت في بلدية سلفيت أنموذج الدراسة.
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 أهمية البحث:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في الأمور الآتية:

 .لرسوم التي تجبى من قبل البلدياتواحاجة الناس لمعرفة مشروعية الضرائب  .1

 .دفع الضرائب والرسوم للبلدياتب عدم الًلتزام لىالناس لمعرفة الأحكام المترتبة ع حاجة .8

 .الزكاة وضرائب البلديات ورسومهاتوضيح الفرق بين  .0

 .ضرائب المستحدثة في بعض البلدياتبعض ال توضيح .4

 .سلاميةعملها مع الشريعة الإث لً يتعارض رشاد للبلديات بحيتقديم النصح والإ .5

ضرائب  مع قوانين البلديات منالخروج بدراسة ونتائج بحثية تلامس واقع الناس في تعاملهم  .6
  .ورسوم

  :أسباب اختيار الموضوع

 .وعية دفع الضرائب والرسوم للبلدياتر ة سؤال عامة الناس عن مشكثر  -1

، وهل تسقط اتللبلديالتي يدفعونها لزكاة والضرائب والرسوم حاجة الناس لمعرفة الفرق بين ا -8
 .؟ن يدفع الضرائب والرسوم للبلدياتمّ فريضة الزكاة ع

 ات.دفع الضرائب والرسوم للبلديعدم الًلتزام بحاجة الناس لمعرفة الأحكام المترتبة على  -0

يان وجه بتقسيم( و العادة إراضي )ن المستجدات مثل ضريبة اقتطاع الأكثرة سؤال الناس ع -4
لحكم ا ، وما هووسلبهم جزء من أراضيهم ،حتيال على المواطنيناأم ؛ أهي حقّ فيها العدالة
                        ؟في هذه النازلة في وقتنا الحاضر الشرعي
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  :مشكلة البحث

 ؟ما مشروعية دفع الضرائب للبلديات -1

 ؟ما مشروعية دفع الرسوم للبلديات -8

 ؟والرسومقة بين الزكاة والضرائب ما هي العلا -0

 أهداف الدراسة:

 تي تجبيها البلديات من المواطنين.مشروعية دفع الضرائب والرسوم المدى بيان  -1

ات من عدمه، والًلتزام بدفع الضرائب والرسوم للبلدي الًلتزام بدفع الزكاةالفرق بين معرفة  -8
 من عدمها.

  المواطنين.تجلية مدى مشروعية ضريبة اقتطاع الأرضي من قبل البلديات تجاه  -0

  :منهجية البحث

 :الوصفي التحليلي، وفق ما يلي المنهج علىبشموليتها تقوم هذه الدراسة 

 . الرسمية والسجلاتكتب الما ورد بشأن الضرائب والرسوم في  علىالًطلاع  -1

حالتها إلىن في الًستدلًل، آنصوص القر على  الًعتماد -8 ي ف وآياتها ،السور اءسمأ وا 
 .الهوامش

 الإسلامي.المصدر الثاني للتشريع  فهي ؛السنة النبوية الشريفة علىالًعتماد  -0

 خ الضرائب.، وتارييتعلق بالتعريفات اللغويةمن كتب اللغة والمعاجم والتاريخ فيما الإفادة  -4

 ومبينة. حتى تكون القراءة سهلة؛ بعلامات الترقيم الًلتزام -5

 .تالتوصيا متبوعة بمجموعة من، ليهاإلة بذكر أهم النتائج التي توصلت الرسا ختم -6
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 ،حاديث النبويةالأو  ،القرانيّةيات الآتحتويه الرسالة من ) مسارد عامه لجميع ما وضع -7
 المصادر والمراجع(.و  ،والملاحق

 )ه(و ،)ت ط( وتعني تاريخ الطبعةو لطبعة،)ط( وتعني رقم ا بعض الرموز منها توظيف -2
 .الميلاديةوتعني السنة  )م(و ،وتعني السنة الهجرية

 :البحث عدة صعوباتولقد واجهتني خلّل 

 .تتناول صلب الضرائب والرسوممباشرة اوي تعدم وجود ف -1

شتات فكرة الدراسة في الكتب الحديثة، وتناولها للموضوع بعمومه، دون النخصيص فيما  -8
 يتعلق بموضوع دراستي، إضافة إلى فقدانها التركيز على الضرائب المعاصرة. 
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 الأولالفصل 

 سوم نشأتها وأنواعهارائب والر  الض  

 :مباحث ةويحتوي على ثلّث

 تها وأنواعها.نشأو رائب مفهوم الض   :المبحث الأول

 .نشأتها وأنواعهاو سوم مفهوم الر   المبحث الثاني:

 كاة الز  ، وعلّقتهما بوالفرق بينهما ،الهدف من فرض الضرائب والرسوم المبحث الثالث:
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 المبحث الأول

 رائب نشأتها وأنواعهامفهوم الض  

 :رائب لغةالض  المطلب الأول: 

أوردت معاجم اللّغة معنى الضريبة، وهي مشتقة من الأصل اللّغويّ )ض ر ب(، حيث 
 توافقت في معناها، وفيما يلي إيراد ما جاء في بعض المعاجم القديمة والحديثة: 

ريبة: م ا يؤ دِّي العبدُ " :ابن منظور قال ل يْهِ؛ و هِ الضَّ رِ ع  راجِ المُق رَّ ي  ف عِيلة إِلى س يِّدِهِ مِن  الخ 
عْن ى م   .بِم  ل ى ضرائب  ، و هِي  وظائِفُ الخ  ..، فْعولة، وتُجْم عُ ع  رائِبُ الأ ر ضِين  ر ائبُ: ض  ل يْه ا. والضَّ راجِ ع 

ل يْهِ بالتأْجيل. ب ها ع  رْباا: أ وْج  ل ى الع بدِ الِإتاو ة  ض  ر ب  ع  رِيبةُ. و  وض  ار ب  فلانٌ لفُلانٍ فِي و الًِسْمُ: الضَّ ض 
ه ر  فِيهِ، وقار ض  الِهِ إِذا اتَّج   .1"م 

بيّة المعاصرة، إذ جاء فيه أنّ ومن المعاجم الحديثة ما أورده صاحب معجم اللّغة العر 
لدولة اما يفرض على المِلْك والعمل والدخل من الفرد لصالح  ضرِيبات وضرائِبُ: معهاضريبة: ج"

بصفة جبريّة مساهمة منه في الأعباء العامَّة، وتكون مباشرة بالًقتطاع من الرواتب والأجور، وغير 
 2."ةتهلاكيّ تمباشرة بفرضها على السِّلع والموادّ الًست

 :رائب اصطلّحاالض  المطلب الثاني: 

ى بتعاريف الفقهاء القدام هافعرّ ، حيث وعلمائها الشريعة فقهاء عند الضريبة فيتعر  تنوّع
 :جاءت على النّحو الآتي إذالتي تنتمي إليها، ة باختلاف المذاهب الفقهيّ  وذلك مختلفة،

 :الحنفي الفقه في الضريبةمفهوم  -1

أو  ما ينوبه من جهة السلطان من حقأنها: "و ، "النوائبباسم " الضرائب عرف الفقه الحنفي
  .3باطل أو غير ذلك"

                                                 
 .555ه، ص1414، 3دار صادر، بيروت، ص، 1، جلسان العربت ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي:  1

 .1356م، ص2552، 1، عالم الكتب، ط2، جمعجم الل غة العربية المعاصرةت عمر، أحمد مختار عبد الحميد:  2

 .222، دار الفكر، ص1، ط7، جالعناية شرح الهداية ، محمد بن محمد بن محمود:ت الباربرتي 3
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 :المالكي الفقه في الضريبة -2

على  را قدّ ملي بأنها: "سوّ فها التّ عرّ قد ف ،جاالوظائف أو الخر  باسم ئبراالض المالكية عرفت
 .1"ج والمغرماالأرض من الخر 

 :الشافعي الفقه في الضريبة -3

 وظفه الإمام علىما ي" لي بأنها:افها الغز عرّ قد ف وظيف،التّ  ئب باسماالضر  فقه الشافعية عرف
 .2المال من المال" كافياا لهم في الحال، وذلك عند خلو بيته ابما ير  الأغنياء

 ي:الحنبل الفقه في الضريبة -1

ن رب المال، لطان موهي ما يطلبه السّ  ،لطانيةالسّ  الكلف"ئب باسم االضر فقه الحنابلة عرف 
 .3"من العامل أو

 ."من العامل لطان من رب المال، أوهي ما يطلبه السّ ": للضريبة المفهوم الراجح

ذا ما أسقطنا التعريفات السابقة للمذاهب الأربعة، نجد أنّ أقرب تعريف يتطابق مع واقعنا  وا 
، وذلك لأنّ المذهب الحنفي قد قصرها على النوائب، والمالكي تعريف السادة الحنابلةالمعيش هو 

بما على الأرض من خراج ومغرم، والشافعي قد ربطها بالإمام من جهة، وخلو بيت مال  قصرها
المذهب الحنبلي، فقد جاء أكثر شموليّا من غيره، وربطها بأصحاب  االمسلمين لتحصيلها من جهة، أمّ 

 المال من جهة، وبما ينتجه العامل من جهة ثانية، وهذا هو المطبّق في وقتنا الحاضر.

  

                                                 
، بيروت، 1، تحقيق: محمد عبد القادر شتتتتاهين، ط2، جهجة في شـــرح التحفةالبالتّستتتتوّلي، علي بن عبد الستتتتلام بن علي:  1

 .6م، ص1992دار الكتب العلمية، 

، تحقيق: حمد القبيستتتتي، 1ج، شـــفاء الغليل في بيان الشـــبه والمخيل ومســـالك التعليل ، محمد بن محمد الطوستتتتي:الغزالي 2
 .236م، 1971، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1ط
 .541، بيروت، دار الكتب العلمية، ص3ج، كشاف القناع ن يونس بن صلاح الدين:، منصور بالبهوتي 3
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 :العامة المالية علماء عند الضريبة تعريف

اتها لضريبة، ووقف على تعريفتعريف علماء المالية المعاصرين ل تتبع الباحث الخالدي
 :1المختلفة، ومن أهمها ما يلي

طاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص الآخرين، ودون تقا: التعريف الأول
 مقابل خاصة لدافعها، وذلك بغرض تحقيق نفع عام.

جبرية يلزم الممول بدفعها دون مقابل خاص، وتهدف إلى : الضريبة: فريضة مالية التعريف الثاني
 تغطية النفقات تحقيقا لمصالح المجتمع، وتكون في شكل مبلغ من النقود.

دون  ن المكلفين بصورة جبرية ونهائية: مبلغ من المال تفرضه الدولة، وتجبيه مالتعريف الثالث
 الدولة فقط.دخل ة النفقات العمومية، أو في سبيل مقابل في سبيل تغطي

 إلى الخصائص الآتية: فقد خلص الباحث الخالديوبناء على التعريفات السابقة، 

 نقدية ذات طابع جبري لً اختيار فيه.الضريبة فريضة  .أ

 إن الضريبة تدفع دون مقابل يعود على الشخص المكلف، وبصورة غير مستردة. .ب

 .2إن الضريبة تهدف إلى تغطية الحاجات العامة .ج

مفهوم الضريبة التي تفرضها البلديات هي: ما تفرضه البلديات على المواطنين من ولذا فانّ 
اليّ في مال حقّ م" وهذا ما يتفق مع التّعريف الفقهي للضريبة بأنّه مال، مقابل تقديم خدمات لهم.

، قالمسلم غير الزكاة، يحدده ولي الأمر في حالًت استثنائية، مختلفة معها في المقدار، ووجه الًنفا
 .3"ديمومتهاو 

                                                 
مجلة مركز صالح عبد الله للّقتصاد ، جامعة الأزهر، مشـروعية تقنين فقه الضـرائبينظر: الخالدي، محمود عبد المجيد:  1

 .25-24، ص2551، 14، ع5، مجالإسلّمي

 .25، صتقنين فقه الضرائب مشروعيةينظر: الخالدي، محمود عبد المجيد:  2

 .55م، ص2516، " الضريبة في ميزان التشريع الإسلّمي "ت زكي، مصطفى محمود:  3
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وكما هو معلوم فان ما البلديات هي مؤسسة قائمة على تقديم الخدمات المباشرة وغير 
التي تجنيها البلديات من المواطنين إنما هي مقابل تلك  الضرائبالمباشرة للمواطنين، لذا فان ما 

 الخدمات، بخلاف الضرائب الأخرى التي تفرض ابتداءا على المواطنين.

 :رائبنشأة الض   الثالث:المطلب 

 : هماالإسلام، ألً و عظم حضارتين قبل شأة الضرائب يعلم أنها كانت لدى أن المتتبع لنإ

وقد . م إلى عهد هرقل641-007قسطنطين من تاريخ التي تبدأ من عهد  :الحضارة البيزنطيةأولا: 
لى المطلقة هي التي تسيطر عدارة الًمبراطورية الإ وكانت ،وقراطيا استبداديام فيها أوتكان الحك
وتتسلم  ،دارهاوتعين مق ،وتفرض الضرائب النظم، ، وهي التي تصدر التشريع، وتضعالمالية الشؤون
 .وتنفقها كما تشاء ،وارداتها

من و  ر تعسفا من أي نظام نعرفه اليوم،وأكث ،وكانت الضرائب في هذه الحقبة أشد ظلما
 :المفروضة في ذلك العهد أشهر الضرائب

 .ضريبة الأرض -1

 ضريبة الرأس. -8

 .راضي المشغولة بالبناء في المدنضريبة على الأ -0

 .ضريبة على المنازل  -4

 الماشية. ضرائب على  -5

 .المهن التجارية نواعضرائب تفرض على كل أ -6

 .والنقل من خارج المملكة وداخلها ضريبة على المبيعات -7
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تحويل الفلاحيين إلى أرقاء ، وأدى إلى وهذا هو نظام الضرائب التي فرضته دولة الروم
ون بأي يكترث نتيجة لهذا الفقر أصبح السكان لًو  وا مجرد آلًت لإنبات الأرض،صبحوأ ،للأرض
بيد الًمبراطور  ؛فالثروة كل الثروة متركزة في أيدي قليلة ولً بمن يحكمهم،رأ على حكومتهم، تغيير يط
 .1ورجالًته

م العراق وبلاد كويبدأ تاريخ الدولة الفارسية التي كانت تح :(الحضارة الفارسية )الساسانية :ثانيا  
حيث كان نظام الحكم في هذه الدولة  ،ميلادي 886لى عام تلك البلاد إلسلام فارس قبل فتح الإ
ن س يكاد أفار  وكان النظام الًجتماعي لدولة ،(وقد لقب أردشير نفسه )ملك الملوك فرديا استبداديا،

يملكون مساحات شاسعة من أكثر  احيث كانو  كانت أموال الفرس واسعة،و  ،يكون كله اقطاعيا
لىو  الأراضي،  :، ومن أهم هذه الضرائبيفرضون ضرائب على الثروات اجانب ذلك كانو  ا 

 .رضضريبة الأ .1

  .ضريبة الرأس .8

 .لى الضرائب المنظمةية بالإضافة إضرائب استثنائ .0

ا الحال هذ يستمرس في بذخ وترف على حساب الفقراء، ولم عاش ملوك الفر وعليه، فقد 
 .سلمينتالي انهيارها وزوالها على يد المالوب ،طويلا حتى بدأ الضعف والتفكك على الدولة الفارسية

ما ك جتماعية على مدى العصور،لنظم الًتطورت فكرة الضريبة في أهدافها بتطور ا لقد
 تصادي لها،قالنظام السياسي والً أهدافها التي يحددهافها و تطور الدولة ووظائارتبط ذلك التطور ب

ناك مرافق ، ولم تكن هوقبائل متفرقةالأفراد يعيشون في جماعات وعشائر ففي العصور الأولى كان 
افعون أفراد القبيلة والجماعة يدية ذات صبغة تستوجب فرض الضرائب، كما كان احتياجات مالعامة و 

ن نفقات عامة يتم تدبيرها ملى الأخرى كمجموعة أفراد دون حاجة إ أو يهاجمون القبائل ،عن أنفسهم
سلطتها وظهرت الدولة ب ،ا تركزت حياة المجموعاتموعند اد عام يتم جبايته بصورة منتظمة،ير خلال إ

                                                 
، وجياجامعة السودان لعلوم والتكنل ،السودان ،التكييف الفقهي للضريبة )دراسة مقارنة( :حسن مسعود يوسف، حسن :ينظر 1

 . 47 ،43، صم2552 ،سلامي وأصولهرسالة دكتوراه الفقه الإ
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سية يأصبح من الضروري للسلطة الجديدة أن تدبر الموارد اللازمة لجهازها الذي اقتصرت وظيفته الرئ
 لذلك لجأت السلطاتواستقرارها، ا يتهدد أمنها عندمعن الدولة على الحفاظ على الأمن والدفاع 

 .لىتطوعية كما كان في العصور الأو غة ال، وتكاليف إلزامية ليس لها الصبلى فرض أعباءالحاكمة إ

ن وأخذت الصبغة المالية م ،ثم تطورت بعدئذ ،أخذت الضريبة الصبغة الشخصية أولًلقد 
مثل ة، بهم للخدمات التي تؤديها الدولالتي أصبح الأفراد يطالبون بها عند طل ،خلال الرسوم والأثمان
بازدياد و  .ورسوم التحصيل على تراخيص مزاولة المهن الحرف ،ودخول الأسواق ،رسوم عبور الطرق

 ة،اصالنظر عن وجود منافع خ فبصر لى فرض الضرائب تعدد حاجاتها لجأت إفوذ الدولة، و ن
ابع ط وظهرت الضرائب غير المباشرة التي أخذتللأفراد الذين تجبى منهم الضرائب، ومباشرة 

 1.الواجب والتكافل الًجتماعي

 :رائب التي يدفعها المواطنون للبلدياتأنواع الض  المطلب الرابع: 

تقوم البلديات على اختلاف تصنيفاتها في فلسطين على جباية العديد من الضرائب 
 :بالآتيالتي يمكن حصرها و ، 2لمتنوعةا

 ضريبة الأملاك. .أ

 ضريبة التعليم(.) ضريبة المعارف .ب

(، وقد اختصت بها (Parcellation الت ضريبة المنفعة للأراضي؛ إعادة تقسيم الأراضي .ج
 ، وسلفيت.بلديتا رام الله

 ضريبة ناتج الزّيت )قلم الزيت(، وقد انفردت بها بلدية سلفيت. .د

 لدّراسة.هذه ا منوسيقوم الباحث بالتّعريف بكلّ هذه الأصناف الضريبة كلّ في موقعه 

  
                                                 

 .47-43ص ،التكييف الفقهي للضريبة )دراسة مقارنة( :حسن مسعود يوسف، حسن :ينظر 1

 .310 (، ص1ينظر: الملحق رقم ) 2
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 انيلمبحث الث  ا

 مفهوم الرسوم نشأتها وأنواعها

 :سوم لغةالر  المطلب الأول: 

و الْجمع رُسوم. وترسّمتُ الْموضع، إذا طلبت  ر سْم كل ش يْء: أث ره،جاء في جمهرة اللّغة: "
ل يْه ا، تَّى تقف ع  ، إ رسوم ه ح  ، والروسم: الرسم. ويقال 1ذا توخّيت موضعا لتحفر فِّيهِّ وترسّمتُ الأرض 

الروسم شيء تجلى به الدنانير. وقال: دنانير شيفت من هرقل بروسم، والروسم: خشبة فيها كتابةٌ 
واسيم معجمةن بالشي يُخت م بها الطعام، وهو ا. والر     2."كتبٌ كانت في الجاهليّة أيضا

 :سوم اصطلّحاالر   المطلب الثاني:

م، يكاد يجمع الفقهاء في علم المالية والقانون على و للرس اصطلاحيفي ظل غياب تعريف 
 ، ومن هذه التعريفات:مو تعاريف متشابهة للرس

غيرها من  وأ ،النقود يدفعه الفرد إلى الدولةمبلغ من "فقهاء علم المالية بأنّه: رفه بعض ع
جبراا مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له، يترتب عليها نفع خاص  ،القانون العاموفق  ،أشخاص

  .3"مله إلى جانب نفع عا

ها العامة، أو أحد مرافق ،مبلغ من النقود، يدفعه الشخص جبراا إلى الدولة"وعرفه آخرون بأنّه: 
 .4"أو الهيئة العامة ،مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب هذا المرفق

 

                                                 
، 1ط ، تحقيق: رمزي منير بلعبكي، بيروت، دار العلم للملايين،2ج، جمهرة الل غـة ، محمتتد بن الحستتتتتتتتتتتتتن الأزدي:ابن دريتد 1

 .725م، ص1927

دار العلم  -، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت5حماد الفارابي: تاج اللغة وصحاح العربية،جإسماعيل بن  الجوهري، 2
 .5/1932، الص حاح ،1932ص م،481927للملايين،ط

-1929، حلتب، متديريتة الكتتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، 1، جمبـاد  المـاليـة العـامـةفرهود، محمتد ستتتتتتتتتتتتتعيتد:  3
 .145م، ص1995

 . 64م، ص1992، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد محمود: القيسي،  4
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 سوم:نشأة الر   المطلب الثالث:

ة بياناا مفصلاا حول المجازاة التي تتخذ بحق المخالفين لأنظم تضمن قانون البلديات العثماني
 وقوانين البلدية.

عثمانية أصدرت السلطات ال ،وتحديد قيمتها ،البلدياتولتنظيم عملية جباية الرسوم من قبل 
ف أنواع تناول تعري (قانون رسوم البلديات)أطلق عليه  ،م قانوناا خاصاا برسوم البلديات1114عام 

تضمن و  ،تحديد قيمة كل رسم من هذه الرسومو  ،الرسوم المختلفة المقرر جبايتها من قبل البلديات
، ورسم 1التي تشمل: الرسم المنضم على الويركوو ، لأموال غير المنقولةالمتعلقة بابياناا حول الرسوم 

ر رسم التبخيو الأبنية، ورسم الكازينات، ورسم الألعاب والملاهي، ورسم المظلات والبسطات، 
لتمتع، التي تشمل الرسم المنضم على ويركو اوم المتعلقة بالأموال المنقولة، الصحي، وبياناا حول الرس

ورسم الآلًت التجارية، ورسم دلًلة الحيوانات، ورسم  ،الدلًلة، والرسم على المواد المشتعلةورسم 
سم القبان الموازين، ور المراكب التجارية، ورسم الذبيحة، ورسم تبسيط الباعة المتجولين، ورسم دمغة 

مل: رسم تش التي، حول الرسوم التي تتعلق بالأشخاصورسم اللوحات والآرمات، وبياناا  والكيالة،
 2حصة البلدية من أرباح الشركات.و بدلًت الطرق، 

والملاحظ أن هذه الرسوم بعد العهد العثماني قد تزايدت أنواعها بتزايد المتطلبات المتعلقة 
 .والمواطنين، وأدخل عليها الجديد من حين لآخر بالبلديات

 :سوم التي يدفعها المواطنون للبلدياتأنواع الر   المطلب الرابع:

قات رسومها من مصادرها، فقد وجد أنّ تلك لمن خلال متابعة الباحث لشؤون البلديات ومتع
 الرسوم تتوزع في مجالًت متنوعة، منها:

 رسوم الأبنية. .1

                                                 
 الويركو: كلمة تركية، تعني الجزية، أو الخراج، أو المال الميري، أو الرسم. 1

 .2516الصوير، ناصر: تاريخ ونشأة البلديات الفلسطينية، انظر:  2
https://samanews.ps/ar/post/279419/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE 

https://samanews.ps/ar/post/279419/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89)-%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
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 رسوم المساهمات. .8

 رسوم الحرف والصناعات. .0

 رسوم اللافتات. .4

 رسوم النفايات. .5

 رسوم الشهادات. .6

 رسوم مواقف السيارات. .7

 رسوم الًشتراكات. .2

 رسوم المقابر. .1

 دّراسة.هذه ال منوسيقوم الباحث بالتّعريف بكلّ هذه الأنواع من الرّسوم كلّ في موقعه 

  



 16 

 المبحث الثالث

رائب والر سوم، والفرق بينهما،  وعلّقتهما بالز كاة الهدف من فرض الض 

ستوى ميتناول الباحث في هذا الفصل أهداف سنّ القوانين الوضعيّة للضّرائب والرّسوم، على 
 الدّول، والتفريق بينهما، ثم مقارنتها بالزّكاة، وذلك وفق ما يلي:

رائب والر سوم. المطلب الأول:  الهدف من فرض الض 

رائب (أ   :الهدف من فرض الض 

وتحظى  ،وللدّ للإيرادات العديد من الأنظمة المالية كائز الأساسية من أهم الرّ رائب عد الضّ تُ 
لال . وتسعى الدّولة من خالًقتصادية والًجتماعية لنظام الحكم في الدولةالنواحي بأهمية بالغة من 

 : ، أهمهاتحقيق العديد من الأهداف إلىرائب لضّ فرضها لتلك ا

 .العامة ااحتياجاتهعلى  تنفق من خلاله ،للدولة توفير مورد مالي: أولا

 اخلية والخارجية للدّولة.يادة الدّ تحقيق السّ : ثانيا

تُعد بذلك و  محافظة على الًستقرار الًقتصادي،لل ؛ضخمدور الموازنة بين الًنكماش والتّ  تحقيق: ثالثا
 اخلية من الكساد.ناعة الدّ امي للصّ رع الحالدّ 

: تحقيق الأهداف الًجتماعية للنّاس، ويُعفى من دفعها المواطنون الذين يقدمون الخدمات رابعا
 .1الًجتماعية

   :سومالهدف من فرض الر   (ب

في  للرسوم دور مميزا على مدى العصور، وخاصة في العصور الوسطى؛ لما لها من دور كبير   
 تعزيز الإيرادات العامة، ومن أهم ما حققته من أهداف ما يلي:

 

                                                 
 ،ة الشــريعة والدراســات الإســلّميةمجل، جامعة الكويت، رائب في الفقه الإســلّميالز كاة والضــ  ينظر: شتتبير، محمد عثمان:  1

 .99-92، ص1996، ع11مج
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قوم ت قة التّعاقدية بين الأفراد والدولة. وعليه،علاال تقديم المنفعة للمواطنين؛ إذ تمثّل الرّسوم: أولا
 مقابل مبلغ مالي يدفع لها.للمواطنين  هاالدولة بتقديم خدمات

 عباء المالية والنفقات العامة المطلوبة من الدّولة تجاه مواطنيها.: تقليل الأثانيا

 .1: توفير مردود مالي، تسعى الدّولة من خلاله إلى تطوير المرافق العامة للمواطنينثالثا

رائب والر سوم.الفرق بين المطلب الثاني:   الض 

تشابهة ل معن أنّ هنالك عوام ،، في المبحثين السابقينالضرائب والرسوم تعريف كشف  
 :2الآتيبينهما  والًختلاف بينهما، وأخرى متباينة، ومن أوجه التشابه

 أولا: أوجه التشابه:

  .كلاهما فريضة نقدية تدفع بصفة نهائية للدولة الضرائب والرسوم .1

على  دفعلمكلف بالعلى المواطن افالضريبة ملزمة  والرسوم تفرض بشكل جبري؛الضرائب  .8
حقيق نّها ملزمة بالدفع لمن يطلب توم، إذ إالرسب أملاك أو تجارة، وغيره، والأمر نفسه يتعلق

 خدمة ما من الدّولة.

  ثانيا: أوجه الاختلّف بينهما:

 خدمة معينة.أما الرسوم تفرض مقابل  الضرائب تفرض بدون مقابل، .1

ينما تحديد ب مقدرة التكليفية للمكلف بدفع الضريبة،تحديد مقدار الضريبة يتم على أساس ال .8
 لرسوم يتم على أساس قيمة الخدمة.قيمة ا

                                                 
، القاهرة، دار دروس في مالية الدولة النظرية العامة للإيرادات العامة العاديةينظر: عوض الله، صتتتتتتتتتتفوت عبد الستتتتتتتتتتلام:  1

 .55، 49م، ص1997النهضة العربية، 

، الجزائر، 4332-4333دراســة ميدانية لبلدية بســكره -دور الضــرائب والرســوم في تمويل البلديات ينظر: نبيل، قطاف:  2
 .34-33م، ص2557جامعة محمد خيضر بسكره، كلية العلوم الًقتصادية، 
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اعها استرج فبامكان المواطنأما الرسوم  استرجاعها. نلً يمكو  الضريبة يدفعها المواطن، .0
 عند العدول عن الطلب. ،أو جزء منهاكاملة، 

أما  تمويل،الإلً بقانون يصدر عن السلطة التشريعية لحساسية مصدر  ضالضريبة لً تفر  .4
 الرسوم فانها تفرض بناء على قانون في صورة قرارات إدارية. 

مازال هنالك كثير من الناس يخلطون  كر هذه الًختلافات بين الضرائب والرسوم،بعد ذو 
 ألً وهي الدولة. ؛لان لجهة واحدةحصّ بين كلا المسميين كونهما يُ 

رائب والر سوم بالز كاةالمطلب الثالث:   :علّقة الض 

تتفق الزكاة مع الضرائب والرسوم في كونها إلزامية، حيث تتولى الدولة جبايتها، والإشراف 
 يمثلان أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية.هما عليها، و 

 الضرائب والرسوم من عدة وجوه منها:الزكاة مع  وتختلف

 الزكاة مفروضة من الله تعالى، أما الضريبة والرسوم فهما من وضع البشر. .1

الزكاة عبادة مالية، يتقرب بها المسلمون من الله عزّ وجلّ، أمّا الضريبة والرسوم فهما  .8
 .المواطنينتفرضان من الدولة على 

هما بالجوانب ل علاقةالزكاة تطهر النفس البشرية من الشّح والبخل، أما الضريبة والرسوم فلا  .0
 النفسية والأخلاقية.

ن بي الإخاءبدفع الزكاة، بحجج منطقية مقنعة، مثل  المسلميننجح الإسلام في إقناع  .4
المسلمين، والتكافل الًجتماعي، في حين أن الدولة لم تفلح في تقديم مبررات مقنعة في دفع 

 الرسوم والضرائب.

م فهي تؤخذ من عموم المواطنين القاطنين الزكاة تجبى من المسلمين، أما الضرائب والرسو  .5
 في الدولة على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم.
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عقوبة الممتنع عن أداء الزكاة تتعدى العقوبات الدنيوية إلى العقوبات الأخروية، أما عقوبة  .6
 الممتنع عن دفع الضرائب والرسوم فانها تقتصر على العقوبات الدنيوية.

موال الطيبة النامية، أما الضرائب والرسوم فتؤخذ دون التفريق بين الزكاة لً تؤخذ إلً من الأ .7
 الأموال الطيبة والخبيثة، والنامية وغير النامية.

الزكاة تؤخذ من كل مسلم يملك مالً تتوفر فيه شروط وجوب الزكاة، أما الضريبة والرسوم  .2
 فيوجد فيها إعفاءات لبعض الرؤساء والحكام وبعض المقربين منهم.

 المقدار. ما متغيرافانهوالرسوم ا الضريبة اة ثابتة المقدار، أمّ الزك .1

أما الضريبة فتحصل في نهاية كل سنة ميلادية،  ،الزكاة تجبى في نهاية كلّ سنة هجرية .13
 والرسوم لً يوجد ميقات محدد لأخذها؛ فهي متعلقة بطلب تحقيق منفعة ما في وقت ما.

عليها في القرآن الكريم، أما الضرائب والرسوم الزكاة لها مصارفها الثمانية المنصوص  .11
 فتصرف في النفقات العامة، ولسد حاجاتها، من صحة وتعليم وغيرها.

يستدعي  يالزكاة تصرف في الأقاليم التي جمعت فيها، ولً تنقل منها إلً بوجود مسوغ شرع .18
ى اف إلع من الأقاليم كافة، وترسل إلى عاصمة الدولة، لتضالنقل، أما الضرائب فتجم

 ميزانيتها العامة، باستثناء بعض الضرائب والرسوم المحلية.

الزكاة مقتصرة على الأغنياء دون الفقراء، أما الضريبة والرسوم فيتحملها الناس كافة بما  .10
 1فيهم الفقراء.

 

 

 

                                                 
 .155 151ص ،رائب في الفقه الإسلّميالز كاة والض  ينظر: شبير، محمد عثمان:  1
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 لفصل الثانيا

 سوم للبلدياترائب والر  الحكم الفقهي في دفع الض  

 لضرائبدفع االحكم الفقهي في المبحث الأول: 

 .الحكم الفقهي في دفع الرسوم :المبحث الثاني

  



 21 

 الفصل الثاني

رائب والر سوم للبلديات  الحكم الفقهي في دفع الض 

يتناول الباحث في هذا الفصل الضرائب التي تدفع للبلديات، وهي أربعة أنواع من الضرائب 
قد قسّم في المبحث الثاني. لذا، ففي المبحث الأول، ثم سينتقل إلى الرسوم وهي على تسعة أصناف 

 هذا الفصل على مبحثين، وفق ما يلي:

 المبحث الأول

 رائبالحكم الفقهي في دفع الض  

ريبة بضمبتدئا  ،ياتلبلدلدفع لضرائب التي تُ ل اتفصيليّ  ا، يتناول الباحث عرضفي هذا المبحث
 . ثم ضريبة الًقتطاع ،ثم بضريبة قلم زيت ،ثم بضريبة المعارف ،الأملاك

 :دفع ضريبة الأملّك الفقهي فيحكم الالمطلب الأول: 

ين بالناس مجبولون في فطرتهم عليها ومح جلّ  لأنّ  فردية؛سلام موضوع الملكية العالج الإ
لَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى" قوله تعالى: وخير دليل على ذلك لحيازتها، بَعْضٍ لِلرِّجَالِ  وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

لِّ شَيْءٍ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ 
اقْتَطَعَ  مَنِ " :قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنّ ، 1"عَلِيم ا

ا قَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ  ،شِبْر ا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْم   .2"طَوَّ

الشريف مشروعية الملكية الفردية، التي من أبرزها  ية الكريمة والحديثويتضح من الآ
 .العقارات

  

                                                 
 .32سورة النّساء، آية:  1

بيروت: دار  ،ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،صـــحيح مســـلم(. ه261) ،أبو الحستتتن القشتتتيري النيستتتابوري بن الحجاجا ،مستتتلم 2
 (.3/1235( )1615)-137ح ) ،كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ،إحياء التراث العربي
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 :وتقسم العقارات إلى قسمين

ق يلح وما ،لمزاولة عمل معين العقارات المعدة للسكن أو: المباني والدور والعرصات وهي الأول"
 .1"مما يقع في المدن والقرى ،بها من أبنية وحدائق وأراض غير زراعية

سائر وجه الملكية ب ضي المتصرف بها علىاوهي الأر  ،رضي المملوكة: الأراضي؛ خاصة الأالثاني"
 .2"شاءومالكها يتصرف فيها كيف ي ،ا، وحكمها أن رقبتها وملكيتها عائدة لأصحابهأنواع التصرف

أبرز من يعمل على ذلك  ومن ،اء من ينظم شؤون الأملاك الفرديةومع مرور الأيام ج
رباء والماء والكهيصال الطرق عنى بتقديم الخدمات لأصحابها، التي من أبرزها، إلأنها تُ البلديات؛ 

 .الشرائية القيمةعطى هذه الأملاك ، الأمر الذي أوالصرف الصحي وغيرها

اصدار قانون ضريبة قامت الدولة ب لى البلديات من أعباء ومسؤوليات،يقع ع وجراء ما
 ، والذي سنتناوله في هذا المبحث.3فاتالذي كان يعرف سابقا بضريبة المسقّ  ،الأملاك

 تعريف ضريبة الأملّك:

خل الصافي الدهي ضريبة مباشرة نوعية على و  ،ة والأراضينيالضريبة على الأملاك المبهي 
 .4وهي عينية وسنوية ،المقدر للعقارات المبنية والأراضي

  

                                                 
دار  ،لرياضا. السعودية ،نوازل العقار دراسـة فقهية تأصـيلية لأهم قضـايا العقار المعاصرة :العزيز حمد بن عبدأ ،العميرة 1

  .67 ص ،م2511 ،1ط ،الميمان للنشر والتوزيع

 .62 صالمرجع السابق.  2

 .410(، ص 2ينظر: الملحق ) 3

 .22ص ،سنة بلا، الإسكندرية، ةالضريبة على العقارات المبنيمراد، عبد الفتاح:  4
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 :لّكمخصائص ضريبة الأ

 :1ةلى الخصائص التاليفي ضوء التعريف السابق، نخلص إ

لأملاك ا دخل، وهو ضريبة الأملاك ضريبة مباشرة؛ لأنها تفرض بقدر ثابت على المكلف -1
 ،اتقبل دوائر التحصيل في المحافظ ل منوهي تحصّ  ،الريع يراد أوالإ أو ،للأبنية والأراضي
 .ن بدائرة الضريبة والأملاكالتي تعرف الآ

 اضي.ك المبنية والأر ، وهو دخل الأملامن الدخل نها تقع على نوع معينلأإنها ضريبة نوعية؛  -8

سبة من أي أنها تفرض بن ؛ساسا لفرضهاالمقدرة أ أو ،جيريةالقيمة التأمن تأخذ نها ضريبة إ -0
 .نسبة على القيمة البيعية لتلك الأرضوكذلك  ،يجار على البناءقيمة عقد الإ

أو المقدرة  ،يةجير إذ إنها تطال الإيراد السنوي الصافي للقيمة التأسنوية نسبية؛  إنها ضريبة -4
لى العقارات ثابتة ع نها تفرض بنسبة سنويةوهي من جانب آخر نسبية؛ إذ إ رض،الأ للبناء أو

 .تتصاعد على هذه النسبة ولً ،غيرتت ولً ،اضير المبنية والأ

سبق وكل من لً يلتزم بالدفع الم ،علييراد الفعى فيها الإاإنها ضريبة تدفع مقدماا، ولً ير  -5
 2متخلفا عن دفعها. ، ويعدّ الغراماتيستحق 

 :ملّكهداف ضريبة الأأ

ا ضريبة لأنه للدولة؛ر التي تعتمد عليها الخزانة العامة هم المصادتعدّ ضريبة الأملاك أحد أ
 :همهاومن أ ،هدافتساعد في تحقيق كثير من الأ ،مباشرة

ناحية  ن)البلديات( م لاك دورا تعزيزيا للهيئات المحليةمب ضريبة الأتلع :الهدف المالي -1
 .التمويل المالي

                                                 
م، 1997 ،1ط ،مؤستتتتتتستتتتتتة بحستتتتتتون للنشتتتتتتر والتوزيع ،بيروت ريبي العام(،شــــريع الضــــ  المالية العامة )الت   فوزات: فرحات، 1

 .323-322ص

 .22ص، ةريبة على العقارات المبنيالض   عبد الفتاح: مراد، 2
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تحديدا في مجال البناء والإعمار  تساهم في توجيه الًستثمارات الهدف الًقتصادي: -8
 نشاءات.والإ

هذا من  ،وذلك بتوخيها العدل في جبايتها من الناس؛ كلّ حسب مقدرته :الهدف الًجتماعي -0
عادة توزيعها على المواطنين على شكل مشاريع وخدمات لعامة ى إخر من ناحية أو  ،ناحية

 المواطنين.

  ملّك:تحصيل ضريبة الأ

للقانون  ك وفقااوذل ،ملاكتقوم دائرة ضريبة الأملاك التابعة لوزارة المالية، بتحصيل ضريبة الأ
وتشكيل  ،ملاكحية تحصيل ضريبة الأعطى وزير المالية صلام، الذي أ1154لسنة  (11)رقم 

ب عن مندو : لجنة التخمين من ثلاثة أشخاص هم تكونتالعادة في و  اللجان المختصة بتخمينها.
دائرة، التخمين في تلك الئيس لجنة ، ور ومندوب عن دائرة ضريبة الأملاك، الهيئة المحلية المعينة

يجارية السنوية صافي القيمة الإ من %17وتجبى من المواطنين بواقع  ،وتحصل مره واحدة كل عام
وفق نص المادة الثالثة من القانون المؤقت وذلك  ،1من قيمة الإيجار السنوي للأرض %13، وللبناء
 %13نسبته  ن مامجال تبين أم. وبعد سؤال عدد من أهل الخبرة في هذا ال1154( لسنة 1رقم )

، لماليةاملاك التابعة لوزارة ة ضريبة الأملاك تم تحصيلها من دائر من الإيرادات المحصلة كضريبة أ
تأخذ من قبل المالية بدل تحصيل من  %13و ،يتم تحويلها لصالح الهيئات المحلية )البلديات( إذ

 .2المواطنين

 ؟ملّكفي دفع ضريبة الأ الفقهيحكم ال ما ، وهو:دراسةوفي ضوء ما سبق، يبرز سؤال ال

هي و  ،على المواطنين بداية كل عام ضلاك من الضرائب السنوية التي تفر عد ضريبة الأمتُ 
وتعد  ،رف على خدماتهاصوت ،صالح البلدياتلوهي تحصل  ،راضيأو  تؤخذ على العقارات من مبانٍ 
 .ما تكون لضريبة الخراج بهوهي من الناحية الفقهية أش ،أهم الركائز التي تقوم عليها

                                                 
 .510 (، ص3ينظر ملحق رقم ) 1

 م.2525/ 12/ 16ق الدّاخلي لبلدية سلفيت؛ عبد النّاصر صبري علوش، بتاريخ: مقابلة مع المدقّ  2
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ترجيح و  ،دلتهم، وبيان أوالمجيزينل هذه الدراسة قام الباحث بعرض آراء المانعين ومن خلا
 الرأي الأشمل.

 (:ضريبة الأملاك)ومن آراء المانعين لفرض ضريبة المسقفات 

 ضرائب غير مباشرة أو ضرائب علىلً يجوز للدولة أن تفرض : يرى عبد القديم زلوم أنّه
ومن المكس الذي قال  .1"لأن فرضها من الظلم المنهي عنه ؛نيقفات والمواز مثل المس ،شكل رسوم

 .2"لا يدخل الجنة صاحب مكس": رسول صلى الله عليه وسلم حيث قالعنه ال

 :راء المجيزين لفرض ضريبة الأملاكومن آ

وأقصد  ،من حيث وضعها تشبه ضريبة الخراج هذه الضريبةيرى بشار حسين العجل أنّ "
به خراج الوظيفة الذي هو الأصل في الخراج الذي وظفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 

 :ق بين ضريبة الأملاك والخراج وهيمع العلم أن هناك أوجه تواف .الله عنه

روضة الخراج فهي مفأما ضريبة  ،(العقارات)إن ضريبة الأملاك مفروضة على عين المباني  .1
 .على عين الأرض

يراعى في ضريبة الأملاك مساحة العقار وموقعه، وكذلك يراعى في ضريبة الخراج نوع  .8
 .الأرض وجودتها

الإعفاء في ضريبة الأملاك يقدره أهل الرأي في الدولة، وكذلك ضريبة الخراج تسقط إذا  .0
 .رأى الإمام مصلحة في ذلك

                                                 
 .144م، ص2554، 3، بيروت، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط"دولة الخلّفةالأموال في " :عبد القديم ،زلوم 1

وقال الألباني:  .3/235، 2937ر:  باب في الستتعاية على الصتتدقة، ح. -أبو داود، ستتنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة  2
 حديث ضعيف.
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على المصلحة العامة، وتكون مردوداا ثابتاا للدولة في كل تنفق ضريبة الأملاك والخراج  .4
 .1سنة"

 : أما أوجه الًختلاف، فتختلف ضريبة الأملاك والخراج من أوجه عدة، أهمها

ضريبة الأملاك تؤخذ على المباني السكنية أو المؤجرة، ولً يراعى فيها المنفعه الناتجة عن  .1
 .الًستفادة من الأرضالعقار في حين أن ضريبة الخراج يراعى فيها 

 .أما ضريبة الخراج فهي على غير المسلمين ،على عامة الشعبتفرض ملاك ضريبة الأ .8

اج ضريبة الخر  ولكنّ  .كانوا فقراء أم أغنياءأسواء كافة، خذ من الناس ؤ ملاك تضريبة الأ .0
 2.وعدم تحمل أرضه ما لً تطيق ،يراعى فيها طاقة المكلف

إن ضريبة الأملاك هي ": حسن سعد عوض خضر حيث قالوكذلك من المجيزين الدكتور 
من قيمة  %13ضريبة سنوية تجبى من وزارة المالية والتخطيط؛ دائرة ضريبة الأملاك، مقابل نسبة 

منها لصالح البلديات؛ كلّ حسب  %13الضريبة، وذلك بدلً من تحصيل هذه الضريبة، وتسلم 
وهي تصرف في صالح تطوير وتنمية المدن الخاضعة للبلديات، وذلك عبر تقديم الخدمات . مدينته

عادة تأهيلها وتعبيدها، ووضع أعمدة الإنارة في شوارعها،  في قطاعات المدينة كافة من شق الطرق، وا 
 ،وتوزيع حاويات جمع النفايات السكنية في الأحياء، وعمل شبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي

 هذا كله عدا تطوير باقي القطاعات الهندسية والعمرانية في المدينة.  

وفي ضوء ما تم ذكره عن ضريبة الأملاك يتضح للمواطن أن هذه الأموال ليست ملك 
نما توظف في خدمة المواطنين، وتعود عليهم بالراحة والسلامة، وهي تدخل تحت مسمى  للبلديات، وا 

ثْمِ  ىعَلَ  تَعَاوَنُوا وَلَا  ۖ ّوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ": الآية الكريمة في قوله تعالى  واتقوا وَالْعُدْوَانِ  الإِْ
؛ لأنها تقوم على علاقة تعاونية بين المواطن والبلدية، وقد جرى عليها 3"العقاب شديد الله إن الله

ا ضمن دائرة النهج الحسن؛ مصداقالزمن، وصارت عرفا عند المواطنين، وأجمعوا على دفعها، وتدخل 
فَمَا رأََى " :لما رواه الصحابي الجليل؛ عبد الله بن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال

                                                 
 لبنان، جامعة الجنان، كلية الآداب دراسة مقارنة"-الإسلّمي "الخراج والضـريبة المعاصرة في الفقه العجل، بشتار حستين:  1

 .325-319م، ص2556والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات الًسلامية/الشريعة، 

 .321-325، ص"الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه الإسلّمي ـ دراسة مقارنة"العجل، بشار حسين:  2

 .2ية: الآسورة المائدة،  3
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فلا يوجد حرج في دفع  ،1"الْمُسْلِمُونَ حَسَن ا، فَهُوَ عِنْدَ الِله حَسَنٌ، وَمَا رأََوْا سَيِّئ ا فَهُوَ عِنْدَ الِله سَيِّئٌ 
هذه الضريبة للجهات المختصة شريطة اتقاء الله عز وجل في تقديرها، وفرض نسبتها على 

 .2"المواطنين؛ كل حسب ما يملك؛ لكي يتحقق العدل في ذلك

  :مناقشة آراء المانعين

ختلافاا كلياا عن المكوس الجائرة التي كانت تفرض بطريقة غير االضرائب تختلف  إنّ 
جل أوتؤخذ من  ،ملاك فلا تعد من المكوس كونها تفرض على عامة الناسا ضريبة الأوأمّ  ،مشروعة

 .خرىأوليست على حساب فئة دون  ،تحقيق المصلحة العامة

 :مناقشة آراء المجيزين

ملاك على ضريبة الخراج هو أقرب للصواب كونها تفرض على عين ضريبة الأ قياس إنّ 
وتعود بالمنفعة على عامة أفراد  ،تصرف في المصلحة العامة ،وتعد دخلاا سنوياا للدولة ،العقار

 .للمصلحة العامة وفي ذلك تحقيق ،المجتمع

بة جواز فرض ضريبالمسألة هو القول الثاني القاضي الراجح في هذه  ويرى الباحث أنّ 
 :عدة أمور منها القول ترجيح هذاوسبب  ؛ضوابط العادلة وعدم الجور والظلمالأملاك مع مراعاة ال

وهي مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على المصالح  ،الرؤية المقاصدية لفرض الضرائب .1
 .الفردية

الحاجة لفرض هذه الضريبة كونها تعود على الدولة بتغطية حاجياتها الأساسية والمستجدات  .8
 الحديثة.

 :(دفع ضريبة التعليم )المعارف الفقهي فيحكم ال المطلب الثاني:

فهو الحاضنة لطلاب العلم والعلماء في كافة  ؛من أولويات الدين الإسلامي العلم والتعليم
المين وهذا ما دعا له رب الع ،من علوم شرعية وعلوم إنسانية وجغرافية وفلكية وطبية ،جوانب الحياة

                                                 
عادل مرشتتتد، وآخرون، مؤستتتستتتة -شتتتعيب الأرنؤوط : ت مســند الإمام أحمد بن حنبل،(: 241)مد بن محمد، ابن حنبل، أح 1

 .إسناده حسن: وقال الألباني (.6/24( )3655)م، ح 2551-ه1421، 1الرسالة، ط

 شريع.حسن سعد عوض خضر؛ المحاضر في جامعة النّجاح الوطنيّة، قسم الفقه والتّ : مقابلة مع الدكتور 2
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وتمثل  ،الله عليه وسلم بالرسالة الخالدةمن اللحظة الأولى من نزول الوحي على سيدنا محمد صلى 
رأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي اقْ ": بلسان جبريل عليه السلامصلّى الله عليه وسلم نبيه في قوله تعالى مخاطبا 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1خَلَقَ ) نْسَانَ مَا عَلَّمَ الْإِ ( 1( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )3( اقْرأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ )2( خَلَقَ الإِْ
 .1 "(5لَمْ يَعْلَمْ )

شار و ، صلى الله عليه وسلم على القراءة إذ تُحث هذه الآيات الكريمة سيدنا محمد ة إلى أن ا 
 القراءة هي أساس المعرفة وبداية الهدى إلى الله.

 ،2"بَادِهِ الْعُلَمَاءُ عِ  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ " :ن الكريمآخر من القر آويقول الله عز وجل في موضع 
 ،للههم لما يتمتعون به من مخافة اية السابقة ثناء الله عز وجل على العلماء دون سواويتضح من الآ

 وهم أكمل المسلمين معرفة لله عز وجل. ،وينفذون أوامره ،ويقفون عند حدوده

من الأسرى  عندما طلب فيبرز دور الرسول صلى الله عليه وسلم ،وأما السنة النبوية الشريفة
ن أبن عمقابل فديتهم أن يعلموا صبيان المسلمين القراءة والكتابة في ما ورد  الذين لً يملكون مالً

هِ كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّ " عباس رضي الله عنه قال:
  .3"اءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتاَبَةَ صل ى الله عليه وسل م فِدَ 

منها على  نذكر ،الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم في كثير من المواضع وحثّ 
مِ فَرِيْضَةٌ طَلَبُ العِلْ " :قوله عليه السلام ما روي عن الصحابي أنس بن مالك الحصرلً المثال سبيل 

 .4"مُسْلِمٍ عَلَىْ كُلِّ 

ي طريق والسير ف ،فيجب على كل مسلم ومؤمن بالله عز وجل المحافظة على العلم والتعليم
يرث الله  إلى أنومعرفة أن العلم الذي ينتفع به الناس يبقى  ،والنهوض بها ،رقي الأمة الإسلامية
ن الأجر م دّ ويع ،احبه في حياته وبعد موتهوأن أجره يسجل في صحيفة ص ،الأرض ومن عليها

                                                 

 (.5-1سورة العلق، الآيات: ) 1

 .22سورة فاطر، الآية:  2

 قال الألباني: حديث حسن.و (.4/92( )2216ح ) مسند الإمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل، أحمد بن محمد:  3

فيصتتل عيستتى -دار إحياء الكتب العربية  ،ت: محمد فؤاد عبد الباقي ،ســنن ابن ماجه :(273) ،ابن ماجه، محمد بن يزيد 4
 (.1/21( )224ح )، باب فضتتل العلماء والحث على طلب العلم: افتتاح الكتاب في الإيمان وفضتتائل الصتتحابة والعلم ،ابيالب
 .إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمانقال الألباني: و
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لى الله رسول الله ص لما روي عن الصحابي الجليل؛ أبو هريرة قول وفقا ،المستمر الذي لً ينقطع
نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَّثَةٍ " :عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف : إِلاَّ مِنْ إِذَا مَاتَ الإِْ

 .1"وْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ تَفَعُ بِهِ، أَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْ 
 واضح دوره لً ولإفلا تجد صحابيا  ،وهكذا سار الصحابة الكرام على نهج الهدي البشير

شره ن الكريم ونسخه ونآوذلك عبر جمع القر  الإسلامية،سلامية عبر الفتوحات لإفي نشر الدعوة ا
  .لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم ؛في بقاع الأرض

واختلاف  ،ى اختلاف أعمارهمالمساجد دور الحاضنة الأولى لطلاب العلم عل ومثلت
موجود  كما هو ،وفي ساحاتها مصاطب العلم ،ت العلمفتجد المساجد توزع في داخلها حلقا ،علومهم

كلها  مت المساجد منارة العلو وبقي - أسره وأرجعه إلى حاضنة الإسلامفك الله-في المسجد الأقصى 
معرفة كثير من العلوم مما ساهم في  ،خرىوانفتحت على الدول الأ ،إلى أن اتسعت دولة الإسلام

الفلك والهندسة وغيرها. الأمر الذي دعا ولًة أمر المسلمين إلى إنشاء أماكن مخصصة مثل الطب و 
يطلق  وصار ،ها وأعضائهائبنافي حيث استقلت  ،رفت فيما بعد بالمدارسعُ  ،للعلم والتعلم والقراءة

 كوادرها بالمدرسين. على و  ،عليها المدرسة

 ،عنى بمراحل عمرية مختلفةعدد من الغرف تُ  تشتمل هذه المدارس في تصميمها علىو 
لغا ن تخصص مبأانب التعليم من لغات وآداب وعلوم. الأمر الذي تطلب من الدولة تناولت كافة جو 

( نيةية )الدولة العثماسلامواخر الدولة الإأوفي  .لتوفير معلمين وكتب وصيانة المباني ؛من المال
ك التي عرفت آنذا ،من الولًة استصدار ضريبة التعليمالأمر الذي تطلب  ،عباء عليهازادت الأ

 .2ضريبة المعارف()

 ،غياب نورها لى حينإ 3واستمر دفع ضريبة التعليم من المواطنين في أيام الدولة العثمانية
الطامعين في خيراتها حيث كانت فلسطين من نصيب  أراضيها وسقوطها في أيدي الغزاة واحتلال

 ،ه لهاالمواطنين طيلة فترة احتلالالذي بدوره سار في جمع ضريبة المعارف من  ،المحتل البريطاني
                                                 

 (.3/1255( )1631) -14ح ) ،كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ،مسلم 1
 .155، صسلّم حتى سقوط الدولة العثمانيةالتنظيم المالي للدولة منذ صدر الإمحمد طه حسين: ، الحسيني 2

 .154ص(، 4)الملحق رقم  ينظر: 3
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ائيلي مثل سر أرض تحت الًحتلال الإ :رضينأن فلسطين بقيت فلسطين مقسمة إلى وبعد خروجه م
لذي ا خوتنا العرب مثل قطاع غزةأدارة إرض تحت أو  ،حيفا وعكا ويافا وغيرها من المدن الفلسطينية

لمملكة اشراف إتحت التي كانت والضفة الغربية  ،تحت إشراف الجمهورية العربية المصرية كان
بناء لبرز ذلك من خلال دعمها  وقد ،التي لعبت دورا مهما في التعلم والتعليم ،ردنية الهاشميةالأ

الرسالة  وخير دليل على ذلك ،وتشجيعها على المساهمة في رقي التعليم ،المدارس والكادر التعليمي
بو حجله أالكريم  إلى الحاج عبد 4/5/1145خ المرسلة من مفتش المعارف في مدينة نابلس في تاري

الية في قرية ديراستيا التي تقع في الجهة الشممقدماا الشكر له على دوره في إتمام المدرسة الجديدة 
 1.من مدينة سلفيت

 ،طنينردنية الهاشمية والموادور التكاملي بين الحكومة الأويتضح لنا من نص هذه الرسالة ال
 على نشر العلم والمعرفة في أرجاء هذه الأرض المباركة. توأنها علاقة بني

ي دون غيرها من أراض ،الضفة الغربيةضريبة المعارف في ب قد اختص البحث هذاولأن 
والمعمول به من  1156نظام ضريبة المعارف لسنة تناول فانه سي فلسطين،هذا الوطن 

ولمن  ،في بحثي هذا ضالتيأقتبس منها ما أجد به  ،الذي يحتوي على سبعة مواد م،1/4/1156
 أراد التزود الرجوع لهذا النظام بامعان ودقة.

  تعريف ضريبة المعارف:

ارف بنية في مناطق البلدية التي تنسبها لجان المعمن مشغلي الأ ىضريبة سنوية تستوف هي
في كما قدر بموجب قانون يجار السنوي الصا( من بدل الإ%0يد مقدارها على )على ألً يز  ،المحلية

لية مقدار محفتقدر لجان المعارف ال ،ا في القرىأمّ  ،راضي داخل منطقة البلديةبنية والأضريبة الأ
 .2المعارف وزير ن يقترن تقدير الضريبة بموافقةأليها على إالضريبة عند الحاجة 

                                                 

 .156ص (،4) رقم أرشيف مكتبة الدكتور سائد جمال أبو حجلة؛ المحاضر في جامعة النجاح الوطنية. وينظر: الملحق 1

، صتتتادر بمقتضتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم 1956( لستتتنة 1( من نظام رقم )2: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتنة  2
(44.) 
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 :ن ضريبة المعارف المباني التاليةميستثنى و 

  .بنية التي يشغلها جلالة الملك المعظمالأ .أ

  .بنية تشغلها الحكومة أو المصرف الزراعي أو السكك الحديديةالأ .ب

 .البلدياتالأبنية التي تشغلها  .ج

ية المعاهد العلمبنية التي تشغلها المؤسسات الدينية والخيرية كالمعابد والمدارس و الأ .د
 .ندية الرياضية والثقافيةوالمستشفيات والأ

، ممن ينتمون ن، وغير الدبلوماسييالدبلوماسيون ؛جنبيةنية التي يسكنها موظفو الدول الأبالأ .ه
 .بالمثلك الدول في حالة المقابلة لى جنسيات تلإ

 1.دينارين يجارها السنوي علىالأبنية التي لً يزيد إ .و

طة جباة وفي القرى بواس ،التي تخضع لهاالمناطق البلديات في  من المعارف وتجبى ضريبة
أموال الحكومة وفقا للنظام الذي تجبى بمقتضاه ضرائب الحكومة وتدفع لحساب صندوق الضريبة 

 2.داريين، أو في مكاتب الحكام الإفي البلديات

 :صرف ضريبة المعارفأوجه 

ية أو تأد ،اأو تأثيثه ،أو صيانتها ،أو استئجارها ،تنفق الضريبة على إنشاء أبنية للمدارس
 3.يجري ذلك بمعرفة لجان تسمى لجان ضريبة المعارفأن على  ،ذنةرواتب المعلمين والمعلمات والأ

                                                 

صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم  1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )3: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتتنة  1
(44.) 

صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم  1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )4المادة رقم ) :1955قانون المعارف لستتتتنة  2
(44.) 

صتتتتادر بمقتضتتتتى الفقرة الثانية من المادة رقم  1956( لستتتتنة 1( من نظام رقم )5: المادة رقم )1955قانون المعارف لستتتتنة  3
(44.) 
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الأردنية الهاشمية، التي كانت  للملكة 1167واستمر دفع ضريبة المعارف حتى نكسة عام 
ت وتم ،احتلال فلسطين بشكل كامل تمّ  ،وبعد هذا التاريخ .مور المدارس والمؤسسة التعليميةتدير أ

ن عدلت إلى أ ،1167واستمر الحال على ما كان عليه قبل نكسة  ،من الًحتلال الًسرائيليدارتها إ
يهودا ة ضريبة التعليم )وذلك عبر أمر بشأن تعديل أنظم ،القوانين المتبعة في ضريبة المعارف

 م.1127( لسنة 1114)رقم  (والسامرة

 به هذا الأمر من تعديل:وأهم ما جاء 

 : تحويل الصلاحيات من وزير التعليم إلى ضابط ركن التعليم في الإدارة المدنية بالمنطقة.أولا

 :: تغير نسبة ضريبة المعارف إلىياثان

مى ضريبة سأو المستأجرين في المناطق البلدية ضريبة سنوية تُ  ،ملاكأصحاب الأجبى من تُ  .أ
ن ضريبة الأبنية حسب ما ورد طبقا لقانو  ،من رسوم الإيجار الصافية (%7) التعليم بنسبة

 مناطق البلدية.والأراضي داخل 

بة بالنسو المستأجرين في المناطق القروية ضريبة معارف أ ،جبى من أصحاب الأملاكتُ  .ب
 .1حدد حسب تقدير لجنة ضريبة التعليم المحلية في القرية بموافقة المسؤولالتي تُ 

لصالح ضريبة المعارف من  (%7) نسبة واستمر الحال حتى يومنا الحالي حيث تدفع قيمة
 .2القيمة المقدرة للعقار من ضريبة الأملاك

ة الفلسطينية عبر الهيئات المحليواستمر تحصيل ضريبة المعارف من السلطة الوطنية 
مع وزارة  وذلك عبر التعاون ،التي تصرف على المدارس وصيانتها، وفق القيمة السابقة ،)البلديات(

 التربية والتعليم.

                                                 

(  1194)رقم  يل أنظمة ضتتتتتتتريبة التعليم )يهودا والستتتتتتتامرة(موقع قانون على صتتتتتتتفحة الًنترنت، تحت استتتتتتتم أمر بشتتتتتتتأن تعد 1
 (.1927حزيران  21(. في تاريخ )1927/5747)

 .157ص(، 5ينظر: الملحق رقم ) 2
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ت فقد قمت بزيارة مدرسة ذكور سلفي ،البلديات في دعم المدارس تقوم بها عن الدور الذي أمّ 
ن بلدية تعاوني بيسؤال عن الدور الالوبعد  ،عمر سعيد القزق ع مديرها الأستاذوجلست م ،الثانوية

لِمدرسة لت ثم انتق ،كنت مديرا لمدرسة سلفيت الًساسية لعدة سنوات :أجاب قائلا ،سلفيت والمدارس
إذ رفدت المدارس  ؛المدارستعاونا منقطع النظير مع  فيتبلدية سل وقد أظهرت ،سلفيت الثانوية للبنين

 المستلزمات، وأدت مجموعة من المهام التي يمكن إجمالها بما يلي:بالعديد من 

 خاصة ما ينتج من أضرار من العوامل الجوية.و  ،صيانة المدارس بشكل دوري -1

 العمل على تغطية نواقص المدرسة والمساهمة في توفير أجهزة الحاسوب لبعض المراحل. -8

 ذلك.ضافة وبناء غرف صفية للمدارس عند الحاجة لإالعمل على  -0

 توظيف بعض المعلمات المساندات توظيفاا مؤقتاا؛ لتوفير التعليم لذوي الًحتياجات الخاصة. -4

بل  ،ص ما جاء في قانون ضريبة المعارفلم يقتصر دور البلدية عند ن :وأضاف قائلا
ع الأقساط وذلك عبر دف ،أسر الطلابية وتوطيد العلاقة بين البلدية و عملت بلدية سلفيت على تقو 

 1.التي حلت على وطننا الحبيب ،وية عن الطلاب في ظل جائحة كوروناالسن

 أمّا عن الحكم الفقهي في دفع ضريبة المعارف، فهو كما يلي:

 ونتساءلي ا من النّاسكثير أنّ نجد  ،)المعارف( في ضوء ما عرضناه عن ضريبة التعليمف
الذين  كثير من الناسالوذلك لأن  ة،شرعيالناحية الوما يترتب على عدم دفعها من  ،عن مشروعيتها

دائرة مستقلة  لأن التربية والتعليم ؛لدفعها لً يوجد داعٍ  هيقولون أن ،دفع هذه الضريبة يرغبون فيلً 
المواطنين  على يتوجبولً  ،المدارس من مسؤوليتها وأنّ  ،في حد ذاتها بقراراتها ووزارتها وموظفيها

ضريبة المعارف كانت تدفع من قبل في أيام الدولة العثمانية  وأنّ  ،أي مسؤولية تجاه هذا الموضوع
ية المسؤولية تقع على وزارة التربوقد انتفت تلك الحاجة فانّ ا أمّ  ،لضعفها والحاجة المالية لذلك

 التعليم.

                                                 

 .م25/12/2525تاريخ بستاذ عمر سعيد القزق، مدير مرسة سلفيت الثانوية، مقابلة مع الأ 1
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 وترجيح الرأي الأشمل. ،دلتهمومتابعة أ ،نراء المانعين والمجيزيقام الباحث بعرض آ

 ريبة المعارف:آراء المانعين لدفع ض

لً تفرض الضرائب لصالح بناء المدارس والجامعات إذا "يرى الشيخ عبد القديم زلوم أنّه 
ت نتج عنه عدم توفر هذه المستحقاأمّا في حال وقوع ضرر بالأمة  كان يوجد غيرها ما يقوم مقامها،

 .2"1(ارضر لً ضرر ولً : )قاا لقوله صلى الله عليه وسلمامصد، فرض مثل هذه الضرائب وجب

 آراء المجيزين لدفع ضريبة المعارف:

ذ لم يجد ما يحقق إممثل الأمة  ؛الحاكم أنّ " شيخ جامع الأزهر ؛يرى الشيخ محمود شلتوت
مة قد لأأغنياء ا رأى أنّ و  ،به المصلحة العامة للجماعة كانشاء دور التعليم وتعبيد الطرق وغيرها

حقق يضع عليهم من الضرائب ما ي وقد يجب أنّ  ،ولم يمدوه بالبذل والمعونه جاز له ،قبضوا أيديهم
 3"و معاناةأرهاق إالمصالح دون  تلكبه 

 ،لاع على ضريبة التعليم )المعارف(بعد الإطالمجيزين علي علوش، الذي قال: " وكذلك من
نّني أرى فا .وأين تذهب هذه الأموال ،ومعرفة سبل إنفاقها ،عرفة ما جاء بها من نصوص قانونيةوم
 ؛ذه الضريبةما تطبيق هإنّ  ،سلامية وسياساتها الشرعيةالإلً يوجد ما يتعارض مع مقاصد الشريعة أنّه 

 ۖ ّلْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ا": ليه القرآن الكريم في قوله تعالىإوهي ضريبة التعليم يجسد ما دعا 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَلَا تَعَاوَنُوا  ،هذا من أبواب التعاون المشروعة بين البلديات والمواطنينأنّ و  .4"عَلَى الإِْ

كما له من رقي ونهوض بالمؤسسة التعليمية ودورها في تغيير هذا الجيل إلى جيل متعلم حريص 
ثاث الأ ضلفأوتعمل على وضع  ،لأن البلديات توفر له المباني التي تحتضن الطلاب ؛على العلم

                                                 
، قال الألباني: 4/27، 2345في حقه ما يضتتتتتتتتتتتتر بجاره، ح.ر:ابن ماجه، ستتتتتتتتتتتتنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى  1

 .حديث صحيح

 .141-145، ص"الأموال في دولة الخلّفة": زلوم، عبد القديم 2

"عناية، غازي حستتتتتين:  3 ريبي  في الفكر المالي  الإســــلّمي  م، 2553، الًستتتتتكندرية، مؤستتتتتستتتتتة شتتتتتباب الجامعة، "الن ظام الضــــ 
 .محمود شلتوت شيخ جامع الأزهرنقلاا عن فتاوي الشيخ  .163ص

 .2سورة المائدة، الآية:  4
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ة والسعادة الراحة النفسيبالأمر الذي يعود على الطلاب  ،وتوفير الساحات الخضراء وصيانتها ،فيها
 وحب طلب العلم والرقي به.

لً ضير  :قول لهمفأ ،ي على من يلقون بالحمل على وزارة التربية والتعليم فقطردّ عن ا وأمّ 
اهم مذكرا إي ،لى طلاب العلم ودور التعليمنفق عوخير المال الذي ي ،في التعاون في هذا المجال

بْرِ " :بقوله عز وجل  .2"الذي يدعو إلى ذلك ،1"وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

هما اشترط الحاجة لذلك يلأن كل ؛الراجح بين الرأيين هو الجمع بينهماويرى الباحث أن 

 ،وهي ضريبة التعليم تدفع في صالح إعمار وصيانة المدارس وتلبية احتياجاتها ،لكون هذه الضريبة

 .حق   ذلك غصباً لمال العامة بغير وجه د  ولا يع ،هالي بالمنفعة والخيرمر الذي يعود على الأالأ

  :(قلم الزيتع ضريبة ناتج الزيت )دف الفقهي فيحكم ال المطلب الثالث:

سيتناول  التي، خاصة الأشجار، وما تحتويه من ثروة بيئية ،بالطبيعة اهتم الدين الإسلامي
لكريم في القرآن ا التي تحدث عنها الله عز وجل ،ألً وهي شجرة الزيتون المباركة ؛أعظمهاالبحث 
عْرُوشَاتٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَ " :ومن هذه المواضع قوله تعالى، مواضع ةفي سبع

يْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِه ا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  رْعَ مُخْتَلِف ا أُكُلُهُ وَالزَّ كُلُوا مِن ثَمَرهِِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  ۖ ّوَالنَّخْلَ وَالزَّ
 .3 "إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  ۖ ّوَلَا تُسْرِفُوا  ۖ ّحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 

اوَاتِ الُله نُورُ السَّمَ " :قال تعالى ،عن هذه الشجرة وهو زيت الزيتونج وذكر الله ما ينت
نَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ الزُّجَاجَةُ كَأَ  ۖ ّالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  ۖ ّمَثَلُ نُورهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ  ۖ ّوَالْأَرْضِ 

بَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِ  نُّورٌ  ۖ ّمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ يَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ
 .4"هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّ  ۖ ّوَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ  ۖ ّيَهْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَن يَشَاءُ  ۖ ّعَلَىٰ نُورٍ 

                                                 
 .3سورة العصر، الآية:  1

 .الدكتور علي صبري علوش؛ محاضر في جامعة القدس المفتوحة، دكتوراه في الشريعة الإسلامية 2

 .141سورة الأنعام، الآية:  3

 .35سورة النور، الآية:  4
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وما  ،تهازيه الشجرة و ذعن ه تتحدثقد السنة المطهرة ؛ وكذلك تجد مصدر التشريع الثاني
لى الله عليه صتقول رسول الله  دليل على ذلكوخير  ،العافيةن فوائد تعود على الناس بالصحة و له م
يْ " :رضي الله عنه الخطاببن عمر ي رواه في الحديث النبوي الشريف الذ وسلم تَ وَادَّهِنُوا كُلُوا الزَّ

 .1"عِينَ دَاء  مِنْهَا الْجُذَامُ شِفَاء  مِنْ سَبْ  بِهِ، فَإِنَّ فِيهِ 

ي سبيل اا عقد لواء الجهاد فولً قائداا مسلم ،فلا تجد صحابياا جليلاا  ،ا الصحابة والتابعينأمّ 
ما ل ؛يوصي أصحابه وجنده في الفتوحات الإسلامية بعدم قطع الأشجار والمحافظة عليهاالله إلً و 

 عام.الطة تعود على سكان البلاد بالدخل و قتصاديالها من أهمية جمالية طبيعية وكونها ثروة 

صلى -وفعل صحابة رسول الله  ،والسنة النبوية الشريفة ،ومما مر ذكره من القرآن الكريم
 ،تونيتضح لنا أهمية شجرة الزي عليه من القادة المسلمين اومن سار على ما سارو  -الله عليه وسلم

جرة برز من ينظم لنا شؤون ش المنبعومن هذا  .وعلى البيئة المحيطة بها ،ضرورة المحافظة عليهاو 
التي تلك اصة خ، دوربهذ الالبلديات  قد قامتف ،وتنظيم عملية قطفها ،وطرق الوصول إليها ،الزيتون

من مئة عام  منذ أكثر عمدت إذ ،ة مدينة سلفيتبلدي رز هذه البلدياتومن أب ،تشتهر بشجر الزيتون
وهي  ،زراعيةسم اللجنة الاوهذه اللجنة عرفت ب ،عملية قطف الزيتون وحمايتها تشكيل لجنة تدير إلى

 ،قاليد المتبعةستناداا للتنفسه ارئيس البلدية  يترأسها ،أو أكثر من المزارعين ،مكونة من سبعة أعضاء
 ،ائهاعضأعبر انتخاب  ،تجدد سنوياا قبل موسم قطف الزيتون من كل عام ،وتكون مدتها عام واحد

هي المقر ة البلدي وتعدّ  ،وشهرياا في باقي أشهر السنة ،في موسم قطف الزيتون اأسبوعي وتجتمع
 .2الدائم للجنة الزراعية

 يلي أهم مهام اللجنة الزراعية: وفي ما

 تحديد موعد قطف الزيتون. -1

                                                 

 ،إبراهيم عطوة- محمد فؤاد عبد الباقي- ت: أحمد محمد شتتتتتتتتاكر ،الترمذيســــــنن  :(279)، الترمذي، محمد بن عيستتتتتتتتى 1
( 1251ح ) ،أبواب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الزيت ،م1975-ه1395. 2ط ،مصتتتتتر: شتتتتتركة مصتتتتتطفى البابي الحلبي

رفه من قال أبو عيستتتتتى هذا حديث غريب من هذا الوجه ن إنما نع. (225/ 4)ألباني + شتتتتتاكر -ستتتتتنن الترمذي  (.4/225)
 .صحيح لغيره: وقال الألباني. حديث سليمان الثوري عن عبد الله بن عيسى

 .6/15/2525تاريخ ، بمنسق اللجنة الزراعية في بلدية سلفيت؛ مقابلة مع المهندس الزراعي جمال مصطفى ابو سليمة 2
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 ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(.تحديد موعد لِمزاد  -8

 الحفاظ على الأشجار والمزروعات. -0

 توسعة وتطوير المساحات الزراعية. -4

عادة تأهيلهاالمحا -5  .1فظة على الطرق وا 

 الزيتون ونقلها. ثمار طرق لتسهيل عملية قطفالشق  -6

 خاصة المهددة بالمصادرة من قبل الًحتلال الإسرائيلي.، دعم المزارعين في أراضيهم -7

 ناتج الزيت وتسويقه. بيع -2

 صيانة عيون وينابيع الماء. -1

 .2س لِموسم الزيتون )المخضرين(تعيين حرا -13

المخالفين لقرارات اللجنة الزراعية الهادفة للمحافظة على الثروة بحق عقوبات  ووضع -11
 الزراعية وممتلكات المزارعين.

لتي هي ا، )قلم الزيت(ة ضريبة ناتج الزيت ومن أهم المهام التي تقع على اللجنة الزراعي
 محور بحثنا في هذا المطلب. 

  

                                                 
 .159(، ص 7) الملحق رقم ينظر: 1

بتعيينه اللجنة الزراعية في فترة قطف الزيتون مقابل مبلغ من المال يدفع الحارس التي تقوم  ن جمع مخضتر وهو:و المخضتر  2
تحرير و  ،وتكون مهام هذا الحارس التأكد من عدم ستتتتتتتتتتترقة محاصتتتتتتتتتتتيل الناس من الزيتون ،له شتتتتتتتتتتتهريا في الفترة المتفق عليها

 المخالفات لمنتهكي قرارات اللجنة الزراعية.
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 ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(:

جبى من المزارعين عن صافي ناتج زيت الزيتون حيث يدفع المزارع هي عبارة عن ضريبة تُ 
ه لمن يقع عليه ضمان قلم الذي ينتج ،من المال عن كل كيلوغرام واحد من زيت الزيتون امبلغ
 1قروش أردنية. ةما تكون ثلاثغالبا و  ،الزيت

يديكم تجربتي أضع بين أة ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت( تحديد الشخص الذي يقوم بجبايول
موعد المزاد تحديد حيث تم  ،لضمان قلم الزيت 5/13/8311هذا المزاد في تاريخ  كباحث شارك في

ئل التواصل ر عبر وساينش ،الإعلان عن ذلك في إعلان صادر عن اللجنة الزراعية من خلال
ر مكبرات د وذِيع عبالمساجفي بلدية سلفيت و  اتالإعلان ةلوح ق علىوعُلّ  ،الًجتماعي )الفيسبوك(

اللجنة الزراعية قامت بتقدير الموسم من المحصول عبر خروجها إلى  نّ أمع العلم  ،مساجد البلدة
 زيتون.الوتقدير ما عليها من ثمار  ،أرض البلدة

خرجت من المسجد بعد صلاة العصر مع والدي وجمعٍ من الناس إلى  ،وبناءا على ذلك
 البلدة. وبعد حضور رئيسوتحديداا في ظل شجرة التوت المعروفة لدى جميع أهل  ،الساحة العامة

وذلك عبر  ،بدأ المزاد العلني لقلم الزيت، 2وأعضاء اللجنة الزراعية ،جنة الزراعيةللارئيس  ؛البلدية
ة ويذكر في كل عملي ،ف بالصوت الجهوري المسموع للجميعمزاد عبر شخص عر النداء بقيمة ال
 ينلية ثمانية آلًف وثماحتى سكت الجميع عند قيمة ما ،وأخذ المواطنون بالمزايدة ،نداء قيمة المزاد

د سيزيد حأن لً أردني معتقدا ألًف دينار آت المزاد بمبلغ تسعة في جو هذا الصمت دخل ،مئة دينار
مت وبعد ص. وأكون أنا ضامن قلم الزيت لهذا العام ،وأن المزاد سوف يرسو علي ،المبلغ على هذا

تي دينار تسعة آلًف ومائويعلي قيمة المزاد ب ،تسعة آلًف دينارالإذا برجل يزيد على  ،لم يدم كثيرا
الذي ، رجللميع بتقديم المباركة لهذا اوقام الج ،ترسية المزاد عليه توتم ،كت الناسوبعدها س ،ردنيأ

                                                 
 (.35/9/2525في تاريخ ) 2519/2525المركز الجماهيري لِبلدية سلفيت لعام  المؤتمر السنوي لِقلم الزيت المنعقد في 1

 .152ص(، 6انظر الملحق رقم ) 2
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لى عالزراعية  للجنةردني أوهي أربعة آلًف وستمائة دينار  ،من قيمة هذا المبلغ %53بدوره قدم 
 .1قلمهذا الليدفع باقي المبلغ عند الًنتهاء من تحصيله قلم الزيت من المواطنين بصفته ضامن أن 

 :من ضريبة ناتج الزيت )قلم الزيت(المسؤولية المترتبة على ضا

 ضامن قلم الزيت العديد من المهام:تقع على 

 معاصر الزيت في البلدة.من  و، أفات المعاصر من اللجنة الزراعيةاستلام كشو  -1

 .2استلام دفتر يحتوي على وصولًت من اللجنة الزراعية تعطى لمن يدفع قلم الزيت -8

لى كل وهي ثلاثة قروش ع ،التواصل مع المزارعين والمواطنين لقبض المبالغ المطلوبة منهم -0
 كيلوغرام من صافي ناتج الزيت.

وتحديد الأشخاص الذين امتنعوا عن دفع  ،وضع الملاحظات على عملية جبي قلم الزيت -4
 ناتج قلم الزيت.

 ؛ إذ إنّه سيعرضهاظات عليهاوضع الملاحو  ،التأكد من الأسماء وصحة ما ورد من المعاصر -5
 لًحقا على اللجنة الزراعية.

 تبقى عليه من ضمان قلم الزيت عند الًنتهاء من جمع ضريبة قلم الزيت. دفع ما -6

المبالغ التي جمعها ضامن قلم الزيت الزائدة عن قيمة المزاد العلني المتفق عليه هي  وتعدّ 
 الربح والمكسب الذي يحصل عليه جراء ضمانه لقلم الزيت.

الث بشكل ذكره في الفصل الث تم وما يترتب على من يتخلف عن دفع ضريبة قلم الزيت فقد
 موضح وما يترتب عليه من عقوبات جراء تخلفه عن دفع ضريبة قلم الزيت.

                                                 
 3بتحصتتتيل  اوالذي بدوره يكون مطالب ،تعريف ضتتتامن قلم الزيت: وهو الشتتتخص الذي يرستتتو عليه مزاد ضتتتريبة ناتج الزيت 1

وض ويقوم باعطاء وصتتتل بالمبلغ المقب طف الزيتون وعصتتتره،موستتتم ق انتهاءبعد  ،قروش على كل كيلوغرام من صتتتافي الزيت
 منه.

 .115ص(، 2)لملحق رقم ا :نظري 2
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 البلدية )اللجنة الزراعية(؟ احصلت عليهضريبة قلم الزيت التي فيما تُصرف 

نة الزراعية لدورة عام نا عن ذلك بكوني أحد أعضاء اللجأوهنا أذكر ما أعرفه 
 وألخص ذلك بمجموعة من النقاط. ،أم عيني في اجتماعاتها وقراراتهاوما لمسته ب، 8383/8381

 لمواطنين.ا التي تخدمتصرف في شق الطرق الزراعية  :أولا

 ول.السيالأمطار و تصرف في إعادة تأهيل الطرق الزراعية المتأثرة بالعوامل الجوية من  :ثانيا

 أعدادهم،لف ختتحيث  ،)المخضرين(زيتون المعروفون باسم في دفع رواتب حراس التصرف  :ثالثا
م ولً يقل عدده ،ربعة حراسأيبلغ عددهم  إذ ،حسب موسم الزيتون ،وقيمة رواتبهم من عام لآخر

 عن حارسين.

كاد ريبة جديدة لً تواعتبار هذه الض ،ذه المعلومات عن ضريبة قلم الزيتوبعد عرض ه
ي قرية وه ،ومن حذا حذوها من القرى المجاورة ،طبقها في فلسطين سوى بلدية سلفيتحد يأتجد 
 ؛مجلسإنما تؤخذ من قبل ال ،ن هذه الرسومولً تضمّ  ،عن طريق جنيها كرسوم وليس كضريبة ،فرخة

 زراعية للمواطن الفرخاوي.الخدمات بعض اللإجراء 

صرف وأين تُ  ،وما يترتب على الضامن من مهام ،وبعد هذا التوضيح لضريبة قلم الزيت
 :الآتي سؤالال، يبرز لغ التي تم جبايتها من المواطنينالمبا

 لضريبة قلم الزيت؟ الفقهيما هو الحكم 

ون بلدية ك فلسطين؛عند جميع أبناء  معروفةالغير ضريبة قلم الزيت من الضرائب  عدّ تُ 
حيث تصرف ( عيةاللجنة الزرا)رضت من قبل بلدية سلفيت قد فف ،هذه الضريبةسلفيت هي المنفردة ب
 طرقوشق ال، من حراس موسم قطف الزيتون ؛ر لهم الكثير من الخدماتوتوف ،في خدمة المزارعين
وفرض مثل هذه الضرائب يقودنا لمعرفة ما هو رأي الشرع الحكيم . راضيهمألى إوتعبيدها للوصول 

  وفق ما يلي: ،في ذلك
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مع ر هذا الحكم مجقد قر و ، فرض الضرائب عند الحاجة والنوازلقد أجمع الفقهاء على جواز 
حيث جاء في القرار  ،ميلادي 1164هجري الموافق  1020ولى سنة سلامية بدورته الأالبحوث الإ

 موال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالحيفرضوا من الضرائب على الأن أر و مولياء الألأ نّ إ: "ما يلي
اجت المصلحة العامة إلى احتذا الطيب الذي أديّ ما عليه من حقوق المشروعة إالمال  نّ ، وأالعامة

قّ حوما تقتضيه هو من  ،تقدير المصلحة نّ وأ ذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه،خشيء منه أ
 .1"غير ما يرونا في تقديرهم ذا رأو ، إليه من نصيحة، وعلى المسلمين أن يسدوا إمرأولياء الأ

ة بغيرها مقارن دور مميزبتقوم خاصة اللجنة الزراعية ، بلدية سلفيت أنّ ويرى علي علوش "
 قول الله عز وجلن المواطنين متخذة مروع معاني التعاون بين البلدية و مسطرة أ ،من البلديات

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ۖ ّوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ " ي وفيما روي عن الصحاب ،امنهجا  2"وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ
 فِي تَوَادِّهِمْ، مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ " :صلى الله عليه وسلم رسول الله قال البشير قال:الجليل؛ النعمان بن 

. 3"السَّهَرِ وَ وَتَراَحُمِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى، 
حيث تقوم البلدية وخلال المؤتمر السنوي المنعقد  ،وخاصة المزارعين ،خدمة المواطنين ا فيطريقا 
 ةاء مرضاما ابتغإن ،عليهم انتخابهم بالمردود المالي ولً يعود ،ا بانتخاب أعضاء اللجنة الزراعيةله

 الله عز وجل.

 لأنّ  ؛فلا يوجد مانع شرعي من ذلك ،من قلم الزيت خلال المزاد السنويوأما فيما يتعلق بضا
 ة كمية ما على الأشجارومعرف ،بعد نضوج المحصول من ثمر الزيتونضمن  لقلم الزيت منالضا

  جابر بن عبد اللهولً يتعارض مع الحديث الذي رواه الصحابي الجليل ، من محصول
تَّى يَبْدُوَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَ الن بيُّ نَهَى " قد النبي صلى الله عليه وسلم أنّ  -رضي الله عنهما-

                                                 
. نقلاا عن: الستتالوس، 259، ص"دراســة مقارنة- يبة المعاصــرة في الفقه الإســلّميالخراج والضــر "العجل، بشتتار حستتين:  1

 .694م، ص1996وحة، دار الثقافة، ، الدّ 2، ج"تصاد الاسلّمي والقضايا المعاصرةكتاب الاق"علي أحمد: 

 .2سورة المائدة، آية:  2

( 2526)-66ح) ،كتاب البر والصتتتتتتتتتتلة والآداب: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضتتتتتتتتتتدهم صـــــــحيح مســـــــلم. :مستتتتتتتتتتلم 3
(4/1999.) 
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لى المال الذي هو قيمة قلم ولً يوجد عليه أي حرج في المال الذي يتقاضاه زيادة ع .1"صَلَّحُهَا
 ، ومنها:ترتب عليه كثير من الأموريه لأنّ  ؛الزيت

 الزراعية. للجنة دفع المال -1

 الوقت والجهد المبذول في تحصيل قلم الزيت. -8

ي هذا وهذه هي التجارة وف ،فقط اا مطلقا فليس الأمر ربحا  ،الخسارةللربح و تعرض الضامن  -0
 ونقض له. ،نفي للربا

 ،مقاصدهاروح الشريعة و لزيت هي ضريبة مؤقتة لً تتعارض و ضريبة قلم ا إنوخلاصة القول 
لكونها خدمة تعود قيمتها بالخير والصلاح على المزارعين  ؛االمحرمة شرعا من الضرائب  تعدّ ولً 

لعمارة  اوتحقيقا  ،الوصول إليها وحراستها وتسهيل ،رقالط وعلى أراضيهم برفع قيمتها المالية عبر شقّ 
 2.هاالأرض ورقيّ 

 (؛إعادة التقسيم)راضي كضريبة للمنفعة اقتطاع الأ  الفقهي فيحكم ال المطلب الرابع:
parcellation 

 ،هي الموطن الثاني لبني آدم عليه السلام هذا وجل حتى يومنا رض منذ أن خلقها الله عزالأ
لكوننا و  .، ومن عليهارضفنحن بنو آدم ضيوف عليها حتى يرث الله الأ ،بعد خروجه من الجنة
آدَمَ لَّمَ وَعَ " :عليه أهل الأرض، قال تعالى بد من وجود قانون يسير كان لً ،حللنا ضيوفا عليها

 قد أرسل الله عز وجل الأنبياء. و رضوضيح لمنهج الحياة على هذه الأوفي ذلك ت، 3"الَأسْمَاء كُلَّهَا
ن والمرسلي نبياءحتى جاء خاتم الأ ،وجل م موضحين لهم طريقة عيشهم وفقا لأوامر الله عزقوامهإلى أ

 ،يمكر ن الوهي القرآ لًأ ،الخالدة حتى قيام الساعةبالمعجزة  ،سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

                                                 
 ،1ط  ،دار طوق النجاة ،ت: محمد زهير بن ناصتتتتتتر الناصتتتتتتر صـــــحيح البخاري. :(256) ،البخاري، محمد بن إستتتتتتماعيل 1

كتاب الزكاة: باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضتته، أو زرعه، وقد وجب فيه العشتتر أو الصتتدقة، فأدى الزكاة من  ،ه1422
 (.2/127( )1427ولم تجب فيه الصدقة. ح ) ،غيره، أو باع ثماره

 م.16/1/5212تاريخ ، بالمحاضر في جامعة القدس المفتوحة سلفيت ؛مقابلة مع الدكتور علي صبري علوش 2

 .31سورة البقرة، آية:  3
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 :ىعلى قوله تعالهذا موضوع مطلبنا في مستندين ونأخذ منها  ،وجل وامر الله عزوموضحا لنا أ
 مل في هذه الآيةأالمت وأنّ ، 1 "وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ  ۖ ّإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ "

ن على تسري القواني ولًوجل،  ى الله عزذا كانت مقرونة بتقو قيمة لأرض إلً إ لً نّ ة يعرف أالكريم
نت الغلبة في بعض الوقت لطغاة ولو كا ،؛ مالك كل شيءوجل لً قوانين الله عزهذه الأرض إ

هم راحلون كمن سبقهم من الظالمين، وفي هذا المطلب أعرج على القوانين التي نظمت نأإلً رض الأ
 :نا هذه المراحل على النحو التاليلى وقت الحاضر مقسمبزوغ فجر الإسلام إ سطين منذرض فلأ

 ة الإسلّمية )العثمانية(:الدول غيابسلّمي لفلسطين حتى الفتح الإ :أولا

ارك قصى المبد المسجد الأو وجل ؛المسلمينعظيمة عند جميع  لقد حظيت فلسطين بمكانة
يْلّ  مِّنَ الْمَسْجِدِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَ " :قال تعالىفيها،  مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وهي  ،2"وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ هُ هُ إِنَّ  ۖ ّالْحَراَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 
نَحْوَ بَيْتِ يِّ معَ الن بصَلَّيْنَا ": ، إذ قالراءالجليل البولى في ما روي عن الصحابي قبلة المسلمين الأ

ليها بعد المسجد حال إشد الرّ . وت3"أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْر ا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ ، المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ 
ول الله : قال رسقال، إذ سعيد الخدريوي عن الصحابي الجليل أبي فيما ر  ،والمسجد النبوي ،الحرام

ى وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلاَّ إِلَى ثَلَّثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَراَمِ، وَمَسْجِدِ الَأقْصَ " صلّى الله عليه وسلّم:
 .اركالمب ىقصفلسطين، وخاصة المسجد الأتبرز أهمية وقدسية ما تقدم وفي ضوء  .4"وَمَسْجِدِي

 :أما في عهد الصحابة الكرام

 شقام بتسيير جي فقد ،بكر الصديق الخلافة أبووتولي  وفاة النبي صلى الله عليه وسلمفبعد 
ديق تولى بي بكر الصأوبعد وفاة  .سلامية فيهاالإ ونشر الدعوة ،أسامة بن زيد لفتح بلاد الشام عامة

                                                 
 .122سورة الأعراف، آية:  1

 .1سورة الإسراء، آية:  2

يْر   صحيح البخاري. :(256) ،البخاري، محمد بن إستماعيل 3 لِّيه ا ف اسْت بِقُوا الخ  لِكُلٍّ وِجْه ةٌ هُو  مُو  اتِ كتاب تفسير القرآن: ب ابُ }و 
ل ى كُلِّ ش يْءٍ ق دِيرٌ{. ح ) مِيعاا إِنَّ اللَّه  ع   (.6/22( )4492أ يْن م ا ت كُونُوا ي أْتِ بِكُمُ اللَّهُ ج 

ل الصتتتلاة في مستتتجد مكة والمدينة: باب مستتتجد بيت كتاب فضتتت :صـــحيح البخاري :(256) ،البخاري، محمد بن إستتتماعيل 4
 (.2/61) (1197) ح ،المقدس
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 15 اموذلك ع ،وتسلم مفاتيح القدس ،وفي عهده تم فتح بيت المقدس ،الخلافة عمر بن الخطاب
هذه العهدة  وتعدّ  ،وكتب لهم العهدة العمرية ،أعطى أهلها الأمانو  ،ميلادي 603هجري الموافق 

بعهم ومن ت ،نو وسار على ذلك الخلفاء الراشد ،أول القوانين المنظمة للحياة داخل المدينة المقدسة
ئد صلاح اها القحرر  إلى أن ،لى احتلال فلسطين من قبل الصليبيينإلى أن وصل الأمر إمن الأمراء 

 .1ميلادي 1127 هجري الموافق 520م معركة حطين عا بعد ،الدين الأيوبي

 ،م1516 لى بلاد الشام وفلسطين خاصة عامإ تهاامتدت سلط (العثمانيةسلّمية )الإالدولة  وفي عهد
 للأرض منظمةقوانين عدة صدار إوتم  ،الحنفي مذهبا متبعا من قبل الدولة بمن المذه تواتخذ

  على سبيل المثال لً الحصر، ما يلي: نذكر منها

 :م1151راضي لسنة قانون الأ  .أ

مها عثمانية في فترة تنظيهذا القانون من أهم وأشمل القوانين التي أصدرتها الدول ال يعدّ 
 1847رمضان  7وكان نقطة ارتكاز للقوانين اللاحقة ابتداء من تاريخ صدوره في  ،للأراضي

قسم  ، وقدمادة وخاتمة 108تضمن  فقد ،سلامية العثمانيةإلى يوم غياب نور الدولة الإ ،م1252ه/
 . 2والأراضي الموات ،متروكةو  ،موقوفةو  ،وأميرة ،دولة العثمانية إلى أراضي مملوكةالأراضي في ال

 م:1112صدور مجلة الأحكام العدلية لسنة  .ب

نها لأ ؛مجلة الأحكام العدلية ذات شمولية من حيث المواضيع التي حوتها في داخلها تعدّ 
لنصب اوالصلح والقسمة والشفعة والغصب و تشمل جوانب عديدة منها الكفالًت والوكالًت والإقرار 

ملت واشت ،بل ثلة من علماء وفقهاء المسلمينلأنها صيغت من ق ؛. وذات صفة علمية عالميةاوغيره
باللغة  ،م1228المجيد الثاني سنة  مادة في عهد السلطان عبد 1251من القواعد الفقهية و 11على 

 .3التركية ثم ترجمت إلى العربية

                                                 
، 1. دمشتتتتتتتق، دار الفكر، طحطين بقيادة صـــــلّح الدين الأيوبي-المعارك الكبرى في تاريخ الإســـــلّم أبو خليل، شتتتتتتتوقي:  1

 .27م، ص2555

 .367-311صم 1922 ،مطبعة التوفيق، دمشق، راضي والأموال غير المنقولةموجز في أحكام الأ  :شاكر ،الحنبلي 2

 .22-21م، ص1975 ،جمعية عمال المطابع التعاونية مطبعة ، نابلس،4، جتاريخ جبل نابلس والبلقاءإحسان:  ،النمر 3
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 :(م1620)موال غير المنقولة قانون التصرف في الأ .ج

صدر أث بحي ،عملية البيع والتنازل عن الأراضي بين المواطنينل الأسسوضع هذا القانون 
 .1سند طابوو  ،والفريقين ،لتسجيلمأمور ا فقد اشترط وجود الأرض،فراغ إشروطا لعملية 

  :ي لفلسطينطانيالبر  الاحتلّلفترة : ثانيا

كان العالم الإسلامي محل أطماع دول  ،ة لواء الإسلامحامللدولة العثمانية، بعد سقوط ا
ين ضحية وكانت فلسط ،طامعين بخيرات هذه البلاد ،بينهم اارعوا على تقسيمهفتص ،الكفر كافة
وضع قدمه النجسة على أرض فلسطين حتى أخذ يصدر لبث أن  الذي ما ،طانييالبر  الًحتلال
ار العديد صدإ وتمّ  ، خزاهم الله أينما حلوا،جل الهدف منها تسريع قيام دولة يهودكان  التي ،قوانينه

 .بعده ، ومام1183دارة المدنية في عام من القوانين من قبل الإ

 ذات العلاقة بموضوع الدراسة ما يلي: القوانينومن هذه 

 م:1620ابو قانون تصحيح سجلّت الط   .أ

 ،راضيفات بين المواطنين على ملكية الأالهدف من إصدار هذا القانون هو وجود خلا إنّ 
سجيل سندات ت لديهمولً يوجد  ،وهي غير مسجلة بأسمائهم ،ملكية الأرض الناس بعضيدعي  فقد
الأمر الذي سمح  ،وله الحق بها ،رض هي مرهونةهذه الأ نّ أ شخص ما يدعي قدوكذلك  ،بذلك

 .2وطلب حقه في هذه الأرض ،عتراضلهذا القانون باعطاء من يدعي الحق في ذلك الً

 م: 1620راضي لعام قانون انتقال الأ  .ب

وخير  ،لتسهيل دخول اليهود إليها ؛لًحتلال البريطاني وجد في فلسطينمما لً شك فيه أن ا
تحديد عدد الدونمات التي تعود ملكيتها للعرب من أهل على دليل على ذلك هذا القانون الذي عمل 

رهاقها ا  و  ،وعدم إعطاء العائلات الخارج فلسطين الصلاحيات المطلقة في تملك أراضيهم ،فلسطين
                                                 

 .24ص، تاريخ جبل نابلس والبلقاءإحسان:  ،النمر 1

 ، عمّان،رستتتتالة دكتوراه ،9121-9191راضـــي في فلســـطين من ملكية الأ محمد مستتتتاجد الستتتتيد صتتتتلاح الدين:  ،الحزماوي 2
 .79ص م،1993 ،ردنيةالجامعة الأ
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تقليل  من أجل ؛وعدم السماح للفلسطينيين بالبيع للعائلات الغنية العربية خارج فلسطين ،بالضرائب
صالح مع الظهور أمام العالم أنها ل ،ام الفلاحين فقط في بيعها لليهودوجعل الخيار أم ،راضيسعر الأ

 .1خلاف ذلك تهالأمر في حقيقهذا و  الأراضي،ومستأجري  ،المالكين الصغار

 م:1621الموات لسنة قانون الأراضي  .ج

رضي -لما روي عن الصحابي الجليل؛ سعيد بن زيد وفقا  سلاميةلشريعة الإاقانون ينص 
ا مَيْتَة  فَهِيَ لَهُ " قال: صلى الله عليه وسلم الرسول أنّ  -الله عنه وقد سار هذا القانون  2"مَنْ أَحْيَا أَرْض 
لاف خ فقد عمد إلى ما هوالًحتلال البريطاني  . ومع مجيءسلامية العثمانيةالدولة الإ غيابحتى 
، 3ض ميتة تحت طائلة المسؤوليةر أوجعل من يحيي  ،راضي المواتم من يصلح الأبل غرّ  ،ذلك

 :، منهاراضي الموات بناء على مقاييس مختلفةتحديد الأ وقد تمّ 

 مذا قاإ إلً ،المناديو أ ،التي لً يصلها صوت المؤذن ،راضي المتاخمة لمنطقة سكنيةالأ :ولالأ 
رض ذه الأحياء هلأ ؛تصريح من السلطة العثمانية له براز كوشان طابو يعتبر بمثابةباشخص ما 
 وفلاحتها.

رض أعن طرف المنطقة السكنية بمثابة  (ميلا 5,1راضي التي تبعد مسافة )جميع الأ تعدّ : الثاني
 .4رضالأ هذه حياءلإ ؛له السلطات إذنا عطاءإبت برز شخص ما كوشان طابو يثأذا إلً إ ،موات

  

                                                 
 .24-25، ص9121-9191ملكية الأراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صلاح الدين:  1

بيروت/صتتتتتتتتيدا: المكتبة  ،ت: محمد محيي الدين عبد الحميد ،ســــــنن أبي داود :(275) ،أبو داود، ستتتتتتتليمان بن الًشتتتتتتتعث 2
 .قال الألباني: حديث صحيح (.3/172( )3573ح ) ،كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إحياء الموات، العصرية

 .25، ص9121-9191ملكية الأراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صلاح الدين: ينظر:  3

، ستيررسالة ماج ،دراسة مقارنة- راضي غير المسجلة في فلسطينالملكية في الأ لية انتقال آ :حمد سليمانأسائدة  ،عجوة 4
 .19، صم2511 ،ةجاح الوطنيّ جامعة النّ فلسطين، نابلس، 
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 :1626قانون نزع الملكية لسنة  .د

بل  ،من قبل حكومة الًحتلال البريطانيخطر القوانين التي وضعت أهذا القانون من  يعدّ 
 ،يهاراضأو  ،سلاميةوقاف الإسافر على الأ نه تعدٍ لأ الإسلامية؛كبر تطاول على الشريعة أ ويعدّ 

يه علهو متعارف  وفق ما انون،ي قأجراء إرض الوقف لً يحق عليها أن أمع العلم  ،وممتلكاتها
ن باب التسهيل على اليهود الغاصبيومن  ،حكومة الًحتلال البريطاني نّ ألً إ ،لدى الدول والحكومات

ي أ ؛رينه يحق للمستثمنّ أالذي جاء فيه ، هذا القانون تسن بناء مشاريعهم وجامعاتهم وكنسهم في
ودفع  ،هلهاأتناسب مشاريعهم شريطة تعويض  ،رض معينةأوضع يدهم على صحاب المشاريع أ

 ،يوما 15في ذلك للمحكمة في فترة ن عارضوا ذلك عليهم تقديم حجتهم ا  و  ،رض لهمقيمة الأ
 .1ودفع التعويضات لهم ،و رفض ذلكأ ،والمحكمة تقرر قبول

وجدت في طياته ما ينسجم مع بحثي؛ ومن خلال إطلاعي على حيثيات هذا القانون فقد 
لًحتوائه على نصوص تدعو إلى تعويض أصحاب الأراضي، الذين تمّ اقتطاع ما نسبته تزيد عن 

من مساحة الأرض الأصليّة، جراء تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مثل الشوارع، وغيرها.  85%
م كيان يهود، وشرعنة سرقتهم لأرض ولكنني أرى أنّ هذا القانون ما كان ليسنّ إلًّ لتسهيل قيا

 فلسطين.

 رتباط بين الضفتين الضفة الغربية )جزء من فلسطين( والضفة الشرقية الأردن:الا  :ثالثا

ابتهم من مرتزقة عصيهود و لتسليمهم أسلحتهم وعتادهم لو  ،ن من فلسطينييبعد خروج البريطان
وتبقى جزء من القدس وقطاع (، 42 أراضيت )عرف فيما بعد ب ،جزء من فلسطين على واستولا ،العالم
قطاع ربيتين: لدولتين ع، وخضعت في هذه الفترة هذه المناطق الغربية ليس بيد اليهود ة والضفةغز 

 ربية والقدس الشريف تحت وصاية الأردن.والضفة الغ تحت الوصاية المصرية،غزة 

ي في العهد الأردني من عام وقف الباحث على ذكر أهم هذه القوانين التي تخص الأراض
 .1167لى عام إ 1142

                                                 
 .91-29ص، 9121-9191ملكية الأراضي في فلسطين من الحزماوي، محمد مساجد السيد صلاح الدين:  1
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لعل من أبرز القوانين التي صدرت في الحقبة الزمنية للإدارة الأردنية في الضفة الغربية 
 :هي

الذي يقضي بتسجيل الأراضي التي لم المنقولة، غير لتسجيل الأراضي  1164انون عام ق .أ
ندات ابو عثمانية أو سي كواشين طأ ؛ولً يوجد بها سندات تصرف ،يسبق أن سجلت من قبل

وعملت المحاكم  ،1/0/11641جاء بهذا القانون منذ تاريخ  وبدأ العمل بنص ماانجليزية. 
كين وهي تحديد مال ؛وذلك لأهداف عديدة ردنية على تسجيل عدد كبير من هذه الأراضي،الأ

 الأراضي التيمن ورفع قيمة الأرض مقارنة بغيرها  ،وحل خلافات المجاورين ،الأراضي
 .فيها سندات تسجيل

الأمر الذي يزيد من  ،لى ذلك زيادة دخل الدولة والبلديات من تسجيل الأراضيوأضف إ
مات دوحصولها على الخ ،يعود على القرى والمدن بالإزدهار ، ممادخل ضريبة الأملاك والأراضي
 .من طرق وكهرباء وماء وغيرها

بقى ت وما ،الضفة الغربية فقد وقعت أنه لم يدم طويلا؛ وعلى الرغم من أهمية هذا القانون إلً
ردنيين وخرجت الطواقم الإدارية والموظفين الأ ،م1167سرائيلي عام من فلسطين تحت الًحتلال الإ

دن ر للأخوة في الأومع ذلك كله لً ينسى هذا الدور  ،مكاتبهم في فلسطين تق، وأغلإلى الأردن
القرى كانت تخضع لعملية  مع العلم أنّ أراضي الضفة الغربية، من  %03 نسبته وتحقيق ما ،الشقيق
تيا التي سا  مشروع التسجيل بها مثل قرية دير  إكمال دونولكن ما حل في فلسطين حال  ،التسجيل

  2.شمال مدينة سلفيت فيتقع 

  

                                                 
م في 1/3/1964نشتتره بتاريخ  م، وقد تمّ 1964( لستتنة 6تستتجيلها رقم ) قانون تستتجيل الأراضتتي غير المنقولة التي لم يستتبق 1

 .199، ص 1743الجريدة الرسمية، عدد 

 م.2521/ 1/ 17، بتاريخ: سلفيتمحافظة تسجيل أراضي  ؛ مديرليلى طارق أبومقابلة مع  2
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ي حتو الذي ي نون تنظيم المدن والقرى والأبنية،م. قا1166(، لسنة 71القانون المؤقت رقم ) .ب
 .1(01، 03، 81، 82( مادة، ومن أبرزها المواد التالية: )71)

                                                 
 وهذه المواد هي: 1
 مخططات تقسيم الأراضي: (المادة: 
أي  ؛أو سجل في سجل الأراضي ،رضأن يقسم أأو تشريع آخر لً يجوز لأي شخص  ،قانونعلى الرغم مما ورد في أي  -1

واقعة في منطقه تنظيم إلى قطع تقل مستتتاحة آية قطعة منها عن عشتتترة دونمات مديرية إلً بمقتضتتتى مخطط التقستتتيم الأرض 
حكام هذه وكل تستتتتجيل يجري بشتتتتأنها خلافا لأ ،وكل تقستتتتيم الأرض واقعة في منطقه تنظيم ،وافق عليه اللجنة المحليةتتقستتتيم 
جميع  وتعتبر .المنطقة معتبرة منطقة تنظيمية نّ أطالما و  .أم لً ،م مقرريستتتتتتتتتواء أكان هنالك مشتتتتتتتتتروع تنظ ،باطلا يعدّ  ،المادة

 وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ،القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بهذا الصدد قطعية
ك مخطط التنظيم التفصتتتتتيلي المصتتتتتدق لتللم بشتتتتتأن أرض واقعة في منطقه تنظيم يجب أن يكون مطابقا كل مخطط تقستتتتتي -2

 وغير قابل للطعن. ،المنطقة

وكذلك الطرق المقررة على  ،التي من أجلها نظم هذا المخطط ،يجب أن يبين على مخطط التقستتتتتتتتتتتتيم حدود قطعه الأرض -3
وآية أمور  ،وخطوط الًرتفاعات المتستتتتتاوية ،والطرق المقترحة ،يها هذه الأرضالتي تقع ف ،مخطط التنظيم التفصتتتتتيلي للمنطقة

 ،من أجل التثبت من مطابقة مخطط التقستتتتتيم لمخطط الأعمار التفصتتتتتيلي المقرر ؛أخرى قد تطلبها لجنة تنظيم المدن المحلية
 من هذا القانون. (23ويشمل ذلك كافة الأمور المدرجة والمنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة )

ويترتتتب عليتته إذا متتا كلفتتته اللجنتتة المحليتتة  ،م مقررييجوز لمتتالتتك آيتتة أرض واقعتتة في منطقتته ينطبق عليهتتا مخطط تنظ -4
ي من أجل موافقتها عليها. ويشتتتترط ف ؛شتتتعار أن يزود اللجنة خلال المدة المذكورة في الإشتتتعار بمخطط تقستتتيم لتلك الأرضاب

د لمن يجوز لها أن تعه ،ية أرض عن تنفيذ طلب اللجنة المحلية خلال المدة المقررة بالأشتتتتعارأمالك ذلك أنه في حالة امتناع 
بنفس  وتستوفي كافة الرسوم والتكاليف في مثل هذه الحالة ،المالك ةتشتاء أن يقوم بتحضتير مخطط التقستيم المطلوب على نفق

 الطريقة التي تستوفي فيها ضرائب البلدية.
افقة اللجنة أو مقترح ينال مو  ،كون كل قستيمه من القسائم المبينة على مخطط التقسيم واقعة على طريق مقرريترتب أن ت - 5

 .المحلية
أو خالية من البناء بشتتتتتتتكل يخالف أحكام  ،بغض النظر عما ورد في أي قانون آخر لً يستتتتتتتمح بتقستتتتتتتيم آية أرض مبنية - 6

 تنظيم المنطقة الواقعة بها.
 ( 41المادة) :مخططات التقسيم تصديق: 
 تقدم كافة مخططات التقسيم من أجل تصديقها إلى لجنة تنظيم المدن المحلية. - 1
تتخذ اللجنة المحلية الإجراءات الكتابة بيان على الصفحة الأولى موقع من  ،إذا وافقت اللجنة المحلية على مخطط تقسيم - 2

تي تاتنها الذي ينطبق على المنطقة الواقعة فيها الأرض ال ،ي المقرريفيد أن التقستتيم هو وفق مخطط التنظيم التفصتتيل ،رئيستها
مخطط التقدون التقيد قد وافقت عليه اللجنة المحلية وبترت بعدئذ على مأمور تستتتتتتتجيل الأراضتتتتتتتي بناء على طلب يقدمه مالك 

 تلك الأرض أن يسجل التقسيم الموافق عليه في سجلات الأراضي.
 ( 03المادة) : التقسيمتعديل مخططات: 
ا ية أرض يتعلق بها أي مخطط تقستتتيم تعلمه فيه بعزمهأيجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد إرستتتالها إشتتتعارا إلى مالك  - 1

وبعد أن تكون قد نظرت في أي اعتراض يقدمه إليها المالك  ،على تعديل أو إيقاف العمل بمخطط التقستتتتتتتيم المذكور أو الغاية
 =شعاره بذلك، أن تعدل أو توقف العمل بمخطط التقسيم المذكور أو تلغيه.خلال شهر واحد من تاريخ إ
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ودخول السلطة م 1661لى عام م إ1667تلّل الإسرائيلي لفلسطين من عام حالا: مرحلة رابعا
 سلو: نية إلى الضفة الغربية بعد اتفاق أو يالوطنية الفلسط

ن الحاكم التي كانت تصدر عالفترة باسم القوانين العسكرية،  عرفت هذه القوانين في هذه
 (1304)والأمر العسكري رقم  م،1171لسنة  (442)أشهرها الأمر العسكري رقم ومن العسكري 

لسنة  (1145)والأمر العسكري رقم  م،1120لسنة  (1363)الأمر العسكري رقم و  م،1128 لسنة
ى أراضي الًستيلاء عل تسهيلو  سلطة الًحتلال، وقد صيغت هذه القوانين لخدمة 1م1125

 .على ذلك قديما، وما يجري حديثا إلً تاكيد، وما جرى المواطنين

                                                 

يترتب  ،( من هذه المادة1أو ألغته بمقتضتتى الفقرة ) ،وأوقفت العمل به ،إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقستتيم - 2=
ويترتب على هذا المأمور حين  ،موقعا من رئيستتتتتتتها ،ن ترستتتتتتل إلى مأمور دائرة تستتتتتتجيل الأراضتتتتتتتي كتابا بذلك الشتتتتتتأنأعليها 

 استلامه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير اللازمة لإدراج القيود بمقتضاه في سجلات الأراضي.

أو كانت  ،وبذلك لً تصتتتتتتتتتتلح لإقامة بناء مناستتتتتتتتتتب عليها ،أو قطع أراض غير منتظمة الشتتتتتتتتتتكل ،إذا وجدت قطعة أرض - 3
ن تقوم أو  ،يحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الأراضتتتي المذكورة صتتتالحه للبناء ،المستتتموح بهمستتتاحتها أقل من الحد الأدنى 

كون مطابقا ي ، بحيثأو بالًتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقستتتيم لتلك الأراضتتتي جميعها ،ستتتواء بنفستتتها
 الأراضتتتتي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع منويترتب بعدئذ على مأمور تستتتتجيل  ،لمخطط التنظيم التفصتتتتيلي المقرر

يما ن يلغي التستتجيلات القديمة فأو  ،أو مالكو الأرض أن يستتجل التقستتيم في ستتجلات الأراضتتي ،أو طلب يقدمه مالك ،رئيستتها
 وتجري تسوية على أساسه بين المالكين. ،إذا وجدت

 ( 09المادة) :إعادة تخطيط المناطق: 
فقا ية منطقة لم يجر تخطيطها و أن تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء باعادة تخطيط أ ،من حين لآخر ة،المحلي يجوز للجنتة - 1

م ييتة منطقتة كتانتت في الأصتتتتتتتتتتتتتل قتد خططتت وفقتا لمخطط تنظأأو بتاعتادة تخطيط  ،لأي مخطط تنظيمي مقرر ينطبق عليهتا
ض به م أستتتتتتعييأو وفقا لأي مخطط تنظ ،الأعمار المذكورةإلً أنه لم يعد تخطيطها وفقا لأي تعديل أدخل على منطقة ، مقرر
يتناول فيما  ،ن تقوم بتحضتتتتتتتير مخطط تنظيم للمنطقة المذكورةأيترتب عليها  ،فاذا اتخذت اللجنة المحلية مثل هذا القرار .عنه

نطقة منفردين أو الم يتناوله تخصتتتيص قطع أراض )يشتتتار إليها فيما يلي بالقطع الجديدة لجميع الذين يملكون أراضتتتي في تلك
أو لأي  ،هاأو مستتتاحت ،أو موقعها ،التي تكون بستتتبب شتتتكلها ،ويشتتار إلى هذه الأراضتتتي فيما يلي بالقطع الأصتتتلية( ،مجتمعين

بما حستتتتت ،أستتتتتتعيض به عنه أو المخطط المقرر الذي ،أو التعديل الذي أدخل عليه ،ستتتتتبب آخر مطابقة لذلك المخطط المقرر
ا يمكن في جوار القطع الأصتتتتتتلية للمالكين الذين خصتتتتتتصتتتتتتت لهم تلك القطع قبل اقتطاع أي قستتتتتتم تكون الحال، على أقرب م

ية غاية من الغايات المعنية في التقستتتتتتيم والًستتتتتتتملاك في ( من مستتتتتتاحتها لأ%35تتجاوز نستتتتتتبه الًقتطاع ) أن لًعلى  ،منها
الذين خصتتصتتت لهم قطع الأراضتتي الجديدة  ،لكينمجموع مستاحتها بأقرب ما يمكن لمجموع مستتاحة القطع الجديدة العائدة للما

 ،وتستتتجيلها باستتتمه وبأستتتمائهم في ستتتجلات الأراضتتتي ،الذين خصتتتصتتتت لهم ،القطع الأصتتتلية أو بأستتتماء مالكي ،مالكباستتتم 
  .تلك المنطقةلبالإضافة إلى الًقتطاع المذكور فيما يصبح في الإمكان إعادة تخطيط قانوني 

( من هذا القانون في إيداع الًعتراضات والنظر في إقرار المخطط 24المنصوص عليها في المادة )تتبع ذات الإجراءات  - 2
 .ووضعه موضع التنفيذ

 المنشتور ،، وكالة دنيا الوطنموال غير المنقولة التي لم يسـبق تسـجيلها في فلسـطينالتسـجيل الجديد لأ :الظاهر، أحمد 1
 م.2514-53-25 بتاريخ:
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قامة المستعمرات  لقد كان لهذه القوانين أكبر الأثر في سلب هذه الأراضي من المواطنين، وا 
الإسرائيلية عليها، وما يحدث في محافظات الضفة عامة، ومحافظة سلفيت خاصة إلً دليل واضح 

على سبيل المثال لً الحصر، فانّ سلطات الًحتلال ما زالت تصادر مدينة سلفيت  على ذلك. ففي
عهم ستكمال مشاري(، والمنطقة الغربية )الرأس(، بهدف ارحمنالمنطقة الشمالية )واد عبد الأراضي 

، نة أرائيلطو فيما غدا يسمى مست والعمل على شبك البؤر الًستيطانية ببعضها البعض ،الًستيطانية
 .ن، ويحول دون إمكانية الًعتناء بأراضيهم وقطف ثمارهاأمام المواطني يقطع السبلالذي  مرالأ

 :حتى الآن 1661نية من عام يطة الوطنية الفلسدخول السلط خامسا: مرحلة

لقد سعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تطبيق مجموعة من القوانين ذات العلاقة، ومنها 
  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. م؛1166لسنة ، (71القانون المؤقت رقم )

( من قانون 01، 03، 82ووفقا للقوانين التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنها مواد )
، قامت البلدية، وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بتطبيقها على أرض الواقع، 1166( للعام 71)

 التقسيم. ومن أبرز تلك القوانين قانون إعادة

 :إعادة التقسيم

مية لً وحاجة الناس لك ،مع النمو العمراني المتزايد في المدن والمناطق الحيوية في فلسطين
ة سهناك الحاجة الما ظهرت ،وزيادة سعر الأراضي داخل المدن ،بأس بها من الأراضي لعملية البناء

دينة وأماكن كز المولكن المطلع على طبيعة الأراضي البعيدة عن مر  ،لتوفير الأراضي لهذه الأغراض
اهظة في ذلك والتكلفة الب ،ير البنية التحتية لهذه الأماكنيلاحظ عدم القدرة على توف ،توفر الخدمات

 ،1فجاء قرار إعادة تنظيم وتقسيم الأراضي البعيدة ،و ميزانية عالية لذلكأيتطلب موازنة  الذي ،الأمر
توفير الخدمات والبنية  جراء ،من قيمة الأراضي %03عن  نسبته زيدتعبر اقتطاع ما لً وذلك 
 ،2ةر يوتجميع الأراضي الصغيرة في قطعة كب ،وذلك عبر توفير شبكة طرق لهذه الأراضي ،التحتية

                                                 
 .111ص(، 9)ينظر الملحق رقم  1

 .113ص(، 11، والملحق رقم )112(، ص 15ينظر: الملحق رقم ) 2
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 ،ور عبادةدو  ،من مساجد ،المرافق العامةو  ،وشبكة الصرف الصحي ،رباء والماءالكه اتوتوفير شبك
 .التي توفر سبل الراحة للمواطنين ،موروغيرها من الأ ،مواقفو  ،وحدائق عامة ،رسامدو 

المهندس  سلفيتة في بلدي الهندسةمع رئيس قسم  لةمقاب باجراءولإثراء هذا الموضوع قمت 
 ةعادإوائل البلديات التي طبقت مشروع أمن  بلدية سلفيت تعدّ  إنّ  :حيث قال، حمد نعيم الطقطقأ

ومنذ  دية،البل نّ لأ ؛وعدم الًعتراض ،لًقت القبول من المواطنين ، وقدرام الله ةهي وبلدي ،التقسيم
ن حيث م إيجابياته بيانو  المدينة، عملت على توضيح هذا القانون للمواطنين في ،ولىالأ اللحظة

ذه تضمن تحسين شكل ه ،وضمها في قطعه واحدة ،صالحة للبناءالتجميع القطع الصغيرة غير 
لبناء  ؛وتوفير بنية تحتية لمرافق المدينة ،وملائمتها للاستعمالًت المقترحة في المنطقة ،عالقط

نما هو ق ،الأراضي ضريبة على هذا القانون لً يعدّ  أنّ  وأضاف ،المدارس والحدائق والمساجد انون وا 
 1.لتنظيم المدن والقرى والأبنية

من مساحة الأرض الأصلية قبل  %03عن ما لً يزيد هو أخذ ما نسبته  :تعريف إعادة التقسيم
 ،تجميع القطع المتناثرة الصغيرةكامل الخدمات من طرق وحق مرور و  مقابل توفير ،الًقتطاع

عطائها شكل هندسي قابل للبناء والًستخدامو   .ا 

لتقدم  ؛صليةالأمن مساحة الأرض  %30ن نسبة لا يزيد ع افي اقتطاع م الفقهيما هو الحكم 
 تنظيمها؟  ةعادا  و  ،الخدماتلها مجموعة من 

 ،ولً يقدم الملكية العامة على الملكية الخاصة ،وكذلك العامة ،الإسلام الملكية الخاصة يقرّ 
ومع إعطاء تعويض عادل  2"وَلَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ": ، قال تعالىللمصلحة العامةإلًّ 

قَهُ ": عليه وسلملصاحبها، قال رسول الله صلى الله   اللَّهُ إِيَّاهُ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْر ا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْم ا طَوَّ
 .3"قِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْ 

                                                 
 م.2525/ 2/2مقابلة مع أحمد الطقطق؛ رئيس قسم الهندسة في بلدية سلفيت، بتاريخ:  1
 .122سورة البقرة، الآية:  2

باب تحريم الظلم وغصتتتتب : المستتتتاقاةدار إحياء التراث العربي، كتاب : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ت(. 261)مستتتتلم،  3
 (.3/1235( )1615)-137)الأرض وغيرها، ح 
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 وحديثاا ، (نزع الملكية)ومن أشكال توظيف المصلحة الخاصة في خدمة المصلحة العامة 
إعادة )الذي يطلق عليه بين أبناء مدينة سلفيت ضريبة المنفعة ، ون تنظيم المدن والقرى والأبنيةقان

من مساحة الأرض الأصلية مع الأخذ  %03قتطاع ما لً يزيد عن اوهو  ،"parcellation"( مالتقسي
اب حوكذلك ايصال الخدمات لأص بعضا.مجها مع بعضها بعين الًعتبار المساحات الصغيرة ود

 ،ونيةوالمحافظة على الًرتدادات القان ،بحيث يصبح قابلاا للبناء ،الأراضي من طرق وتنظيم الشكل
 وتعويض من وقع عليه الظلم في وقت سابق في هذا الحوض. ،وحل الخلافات بين المتجاورين

 وفي هذه المسألة اختلفت أقوال العلماء المعاصرين إلى رأيين:

 آراء المانعين:

ه أنّ  ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلمأنّه " قال ومنهم العالم الجليل وهبي الزحيلي حيث
قَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ": قال  حيث دلّ  1"مَنِ اقْتَطَعَ شِبْر ا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْم ا طَوَّ

 .نهمنهياا عمر يعد ظلماا هذا الأ وأنّ  ،نزع الأرض من مالكها بغير رضاهتحريم هذا الحديث على 
ولً  ،شكال دون رضى صاحبهاوعدم التعرض لها بأي شكل من الأ ،لذا يجب احترام الملكية الفردية
 ".2سلامية وقواعدهاينسجم هذا مع روح الشريعة الإ

 :المجيزينآراء 

حيح ه ثبت في الحديث الصأنّ " الذي يرى في هذه المسألة ، ومنهم العالم مصطفى السباعي
. 3"اروالن ،والكأ ،المسلمون شركاء في ثلّث: الماء" :نه قالأي صلى الله عليه وسلم عن النب

 ،حصرشياء للياء للناس. وليس النص على هذه الأويلاحظ من الحديث الشريف ضرورة هذه الأش
 ما كان مثل هذه المواد ضرورياا للمجتمع لً يصح أن يترك تملكه كلّ  بأنّ  يبل قواعد الشريعة تقتض

 لفرد.
                                                 

ريم باب تح: دار إحياء التراث العربي، كتاب المستتتاقاة: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: ، تصــحيح مســـلم(. 261)، مستتتلم 1
 (.3/1235( )1615)-137)الظلم وغصب الأرض وغيرها، ح 

 .377، ص4، دمشق، دار الفكر، ط6الزحلي، وهبة: " الفقه الإسلاميّ وأدلته " ج 2

حديث أبي داود حديث : قال الألباني .(3/272) (3477) ، حباب في منع الماء: أبواب الإجارة ،ســنن أبي داود: أبو داود 3
 .(6/7)الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  حديث صحيح:وقال الألباني .صحيح
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د عض كان لسمرة بن جندب"ه وما حدث مع الصحابي الجليل سمرا بن جندب حيث ورد أنّ 
لأنصاري فشكا ذلك ا ،أهله فيؤذيهو فكان يدخل عليه هو  ،رجل من الأنصار بستان(نخل في حائط )

قال: . بىفأ .بعه :فقال الرسول لسمرة ،وسلم ما يلقاه من سمرةلله عليه ل الله صلى الى رسوإ
: أنت مضار وقال الأنصاري اذهب فقال. فأبى .قال: هبه ولك مثلها في الجنة .فأبى .فاقلعه
 .1"هفاقلع

 ،ماأنه يدفع أعظم الضررين بأيسرهيتضح من هذا الحديث ويرى مصطفى السباعي بأنّه " 
 2" مور الخاصةتقديم حاجة عموم الناس على الأية ه دليل على مشروعوأنّ 

ي سلامي الدولالفقه الإ عمجمما أجمع عليه  في هذه المسألة هوالراجح  ويرى الباحث أنّ 
 ، حيث جاء فيه:المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية

حد عليها، ولً يجوز تضييق نطاقها أو ال: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء أولا  
منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الًنتفاعات 

 الشرعية.

 : لً يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلً بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:ثانيا  

 تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لً يقل عن ثمن المثل.أن يكون نزع العقار مقابل  -

 أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. -

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها  -
 كالمساجد والطرق والجسور.

توظيفه في الًستثمار العام أو الخاص، وألً يعجل أن لً يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى  -
 نزع ملكيته قبل الأوان.

                                                 
 .حديث صحيح:، وقال الألباني4/34، 3636: ر .أبواب من القضاء، ح- أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأقضية 1
 .154-153م، ص1965، 3دمشق، مطبعة الشعب، ط ""اشتراكي ة الإسلّمالسّباعي، مصطفى:  2
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فان اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن 
 الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ا ه في المصلحة المشار إليهعلى أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيت
 .1"تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل

ما لً  عاقتطا نّ إ: "وهذا الرأي الراجح هو ما يتفق معه الدكتور حسن سعد خضر حيث قال
دمجها من مساحة الأرض الأصلية مع الأخذ بعين الًعتبار المساحات الصغيرة و  %03عن يزيد 
لا م الشكل بحيث يصبح قابتنظيالخدمات لأصحاب الأراضي من طرق و وكذلك إيصال  بعضها،مع 

 وقع عليه وتعويض منعلى الًرتدادات القانونية، وحل الخلافات بين المتجاورين،  والمحافظة للبناء،
 .الظلم في وقت سابق في هذا الحوض

المصلحة، ، والخير و نين بالنفع الكثيرتطبيق هذا القانون يعود على المواط نّ : إأقول في الموضوع
 :خاصة في تحقيق الكثير من الأمور، من أهمهاو 

وذات قيمة مالية أعلى مما  ،لبناءل: دمج الأرض الصغيرة في الحوض في قطعة أرض صالحة أولا
 .كانت عليه وهي متناثرة

يجاد ال ،وشق الطرق ،: إيصال الخدماتثانيا  .للمواطنينساحات العامة والمرافق وا 

 .نه مساحات لطرق واحتسابها لصالحهوأخذ م ،: تعويض من سبقثالثا

ن طبق وفقا للعدالة بيإذا  د مانع شرعي في هذا القانون، خاصةوفي هذا كله أقول لً يوج
ما وفقا إن م مصالح فئة على حساب فئة أخرى، أو فرد على حساب فرد أخر،وعدم تقدي المواطنين،
ق ، وهو ينطباهذا القانون مصلحة لً بأس بهفي و  لً يوجد بها ظلم لأحد،خطة حكيمة لقانون و 

                                                 
الحق  تجميع عبد ،(م2559-1922)قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي  1

بشأن انتزاع الملكية للمصلحة ( 4/4) 29: قرار رقم( 297، ص2العدد الرابع، ج)نقلاا عن مجلة المجمع . 52-57ص، العيفة
 (.م1922( فبراير)شباط  11-6)الفترة الواقع بين  العامة المنعقد في جدة في المؤتمر الرابع في
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وتنفيذ هذا القانون بالطريقة العادلة درء ، 1(من جلب المصالح المفاسد أولى درءوالقاعدة الشرعية )
  .2شريحة كبيرة من المواطنينلضرر واقع على 

                                                 
  .95(، ص35العدلية، مادة رقم ) الأحكام مجلةينظر:  1

  ، قسم الفقه والتشريع.الوطنية النجاح جامعة في المحاضر ؛خضر عوض سعد حسن الدكتور 2
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 المبحث الثاني
 سومالحكم الفقهي في دفع الر  

د تي تعو وخاصة ال ،سلامي الحنيف على التعاون في جميع مناحي الحياةالدين الإ حثّ 
ثْمِ  عَاوَنُواوَلَا تَ  ۖ ّوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ": تعالى سلامي قالبالمنفعة على المجتمع الإ عَلَى الإِْ

ومن  ،واصي والتناصح وتقديم الخيرتلاوجل  طلب من الله عز ،من المواضع وفي الكثير 1"وَالْعُدْوَانِ 
ين المواطنين ببواب التعاون المشترك باب من أ لًهي إ لبلديات ماللك كله يتضح لنا أن دفع الرسوم ذ

 .جراء تقديم الخدمات لهم والهيئة المحلية )البلديات(

 :دفع رسوم الأبنية الفقهي فيحكم ال المطلب الأول:

على  وحضّ  ،واستقلال معيشتهم ،والعمران في حياة الناسأهمية البناء الإسلام راعى لقد 
رْضَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّة  وَأَثاَرُوا الْأَ ": واطن كثيرة في كتاب الله عز وجل، قال تعالىذلك في م
يتضح من  .3"هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا": وقال تعالى في موضع آخر، 2"وَعَمَرُوهَا

، لهارض في كافة أشكا، وعمارة الأعلى العملتت قد حثنّا عز وجل تت الله  أنّ تفسير الآيات السابقة 
، صيفال يهم حرّ المباني التي تأوي الناس وتقوتشيد  ،رض البناء والعمرانومن أشكال عمارة الأ

طار مالناس من ضرر من الأ، وما يلحق وبرد الشتاء ،مراض وغيرهاوالآثار المترتبة عليه من أ
ة الكريمة امر الذي يصعب على الناس الحيعواصف الرعدية والرملية والرياح، الأوالبرد والثلوج وال

ر ى السترة والحشمة وستالحفاظ عل فيذكر أهمية المساكن  ولً نغفل عن والسكينة والطمأنينة،
 .رات والخصوصية الشخصية والعائليةالعو 

يدنا محمد صلى س ؛السنة النبوية الشريفة متمثلة بالقدوة الهادي البشير وكذلك الأمر لم تغفل
ى ابْنِ يْسَ عَلَ ثَلَّثٌ لَ ": قوله رضي الله عنه فقد ورد عن الصحابي الجليل؛ الحسن ،الله عليه وسلم

عَلَيْهِ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَ  ،وَبَيْتٌ يُكِنُّهُ  ،صُلْبَه عَوْرَتَهُ، وَطَعَامٌ يُقِيمُ  يُوَارِي : ثَوْبٌ آدَمَ فِيهِنَّ حِسَابٌ 

                                                 
 .2سورة المائدة، آية:  1

 .9: آية ،سورة الروم 2

 .61: آية ،سورة هود 3



 52 

 وهو حق من حقوق الناس في حياتهم، ،البيت الذي يسكنه حيث ذكر في الحديث ،1"فِيهِ حِسَابٌ 
 الحجرات التي كانت تأويه ونسائه أمهات المؤمنينفتجد الرسول صلى الله عليه وسلم قام ببناء 

وليس  ،الله عز وجل خلقنا للعبادة والجهاد نّ ، وهو أسمىعى الهدف الأارضوان الله عليهم، ولكنه ر 
ن العلو يدا عالهدف هو توفير مكان للعيش بعرفها والًهتمام بالكماليات. فوزخيا للركون للدن

ويصطدم  ،حيث كان يصلي قيام الليل ،2ودليل ذلك صغر حجراته عليه السلام والمساحات الشاسعة،
ي يوضح لنا صغر مساحة سكنه عليه أفضل الذ لصغر هذه الحجرات، الشأنمؤمنين عائشة بأم ال

وهو ما ، دارته شؤون المسلمينفة بالتفرغ للعبادة وطاعة الله، وا  وعلو همته الشري الصلاة والسلام،
حقوق  مر، ومراعاتهى تنظيم شؤون المسلمين في هذا الأصحابه من بعده؛ إذ عملوا علأ عكف عليه

مراعاته وكذلك علو البناء و  ،فتجدهم ينظمون الطرق بين البيوت لحياة الكريمة لهم،الجوار، وحقوق ا
ها عن وابتعاد ،وحق مرور الهواء بين البيوت ،وعدم حجب الهواء والشمس عن المجاورين ،للتهوية

المسلمين في ذلك الزمان، الأمر الذي تطور بعد ذلك ليأخذ منحى  والمحافظة على ،بعضها البعض
 . رارات تنظم شؤون الناس في البناءألً وهو وضع قوانين وق آخر،

 اء على البناء والتقدم العمرانيسلامية الغر الإ سبق ذكره من حرص الشريعة ضوء ما يوف
على  سلام العظيم، فقد عايش الإفي هذا الزمان التحضرلكي لً ننعت بالرجعية وعدم  ؛الأممبين 
تقدم سلام مراحل الدولة الإ غيابإلى يوم  لله عليه وسلمومن عهد المصطفى صلى ا العصور، مرّ 

ما تحتويه ، و سلاميةالعمارة الإ إلً ويوجد بها ،سلامة الإفلا تجد دولة نعمت بنعم ،والرقي في البناء
 .لامية، وكذلك الدول العربية والإسخير دليل على ذلك الأندلس بقصوره وبيوتهمن جمال وعلو همة، و 

عنى بتنظيم فتجدها ت ،وقع على البلديات واللجان المحلية هذه المسؤوليةوفي وقتنا الحاضر 
دد الطوابق ، وعضع قوانين تنظيم طريقة البناءوتراها ت ،عماروالإشؤون المواطنين في مجال البناء 

                                                 
-ه1415 ،1ط ،بيروت: مؤستتتتتتستتتتتتة نادر ،ت: عامر أحمد حيدر ،مســــند ابن الجعد :(235) ،الجعد، علي بن الجعدابن  1

: انظر حديث رقم( ضتتتتتتعيف: )قال الشتتتتتتيخ الألباني (:1539: ص)الجامع الصتتتتتتغير وزيادته  (.465) (3252ح ) ،م1995
الألباني، : انظر. في ضتتتعيف الجامع 4914: انظر حديث رقم (،ضتتتعيف: )قال الشتتتيخ الألباني. في ضتتتعيف الجامع 4914

 1539الجامع الصغير وزيادته ص

 .14ه، ص1422، المدينة المنورة، وقف البركة، ، سيرة وتاريخاةالحجرات الشريفداوودي، صفوان:  2
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وعليها  ،وخصوصياتهم ،ومراعاة حقوق المجاورين والعمارات والمنشآت، الجانبية للمنازلالًرتدادات و 
 :ذلك من خلالكلّ تنظيم  ؤوليةتقع مس

 .اشتراط إجراء رخصة بناء .1

 .صةالرخنين على ضرورة الًلتزام بما جاء في توقيع المواط .8

، توضح وجود مواقف السيارات قامة البناء أو العمارة عليهاعمل مخططات للأرض المنوي إ .0
 .رتدادات والمساحات المنوي عملهالًوا

 .وضيح كيفية توزيع الغرف ومنافعهات .4

 .طلب موافقة الجيران على بعض الأمور الخاصة بهم .5

 .هاوغير  ،ذن الحفر، مثل إوضع الضمانات للمحافظة على الشوارع .6

ظيم عملية البلديات على تنك تجد حرص فانّ  على المواطنين،في ضوء ما تشترطه البلديات و 
خراجها  عليهاداء عتالً وأ ،الشوارعوعن تضييق  ،بشكل حضاري والًبتعاد عن العشوائية البناء، وا 

 .البناء الزائد بالشرفات، وغيرها و، أالبلدية قوانينبمخالفة 

لغ من الرسوم من المواطنين جراء خذ مقابل ذلك مب، تجد البلدية تأفي ضوء ذلك كلهو 
، يرهموحركة س ،وهي تنظيم عملية بنائهم ،الموافقة على الرخصة مقابل الخدمة التي تقدمها لهم

 .1وضبطها

 ؟في دفع رسوم الأبنية الفقهيلحكم هو ا ماا أم  

 لًدفع رسوم الأبنية، جائز شرعا، و  نّ إ" :الدكتور جمال الكيلاني قال بجواز هذه المسألة فقد
ر وذلك عبدمة تقدمها البلديات للمواطنين، لأنها مقابل خ فعها؛د يحول دونيوجد مانع شرعي 

والًلتزام  ،مهندسين يتابعون عملية البناءوتخصيص  ،تخصيص قسم يعنى بمتابعة رخص البناء

                                                 
 .114ص(، 12ينظر: ملحق رقم ) 1
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يتطلب  الأمر الذي ذلك من الأمور الهندسية، وغير ،لأبنيةاارتفاعات ، و جاورينتبالًرتدادات بين الم
 .1بتسديدها وتسويفها ماطلةموعدم ال ،من المواطنين الًلتزام بدفعها

 :دفع رسوم المساهمات الفقهي فيحكم ال المطلب الثاني:

يع حثّ جمعلى  ،ومنذ اللحظة الأولى لإقامة دولته في المدينة المنورة ،الإسلام لقد حرص
في تنميّة شؤون النّاس، خاصة تلك التي تعود بالمنفعة الكليّة عليهم، المساهمة فئات المجتمع على 

جد في بناء مسجد المدينة المنورة )المس وخير دليل على ذلك مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم
بل  ،ولم يتخلف أحد من أصحابه عن ذلك إتمام بنائه،حيث عمل بجانب أصحابه على  ،(النبوي

 .2وفق طاقته وقدرتهمنهم  كلّ وساهم  ،كانوا على قلب رجل واحد

روح المساهمة في الأعمال الخدماتية التي تقدمها  على بثّ البلديات  تعمليام وفي هذه الأ
على كل  يترتب لذا، فانّه .والشوارع العامة والصرف الصحي حيث توفر لنا الكهرباء والماء ،لنا

مع العلم أن هذه الرسوم لً تكاد تُشكل نسبة ، 3مواطن يريد البناء دفع رسوم مقابل هذه الخدمات
 يقع على البلديات الصيانة الدورية لهذه الشبكات ومتابعة إذ ،عالية بمقابل ما قُدِم  من خدمات لأجلها

  .4أمورها

 ؟في دفع رسوم المساهمات الفقهيهو الحكم  ماأما 

إنّ دفع رسوم المساهمات جائز شرعا،  الدكتور جمال الكيلاني: قال بجواز هذه المسألةفقد 
ولً يوجد مانع شرعي يمنع ذلك، وأنّ في دفع هذه الرسوم تحقيق لروح التعاون بين المواطنين والبلدية، 

من طرق هم ل المواطنين بالراحة المعيشية، بما توفره على ومن جهة أخرى فانّ هذه المساهمات تعود
 .5، وغير ذلكماءوكهرباء و 

                                                 
 م.11/2/2521مقابلة مع الدكتور جمال زيد الكيلاني؛ عميد كليّة الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، بتاريخ:  1
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 :رسوم الحرف والصناعاتدفع  الفقهي فيحكم الالمطلب الثالث: 
ذلك ليل دوخير  ،فلم يكن نبي من الأنبياء إلً وله حرفة وصنعة ،الإسلام على العمل حضّ 
كَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْ " :يعمل في صناعة السفن، قال تعالى قد كانفعليه السلام  نبي الله نوح

 ا،نبي الله داوود عليه السلام كان يعمل حدادالو  ،1"مُّغْرَقُونَ  إِنَّهُم ۖ ّوَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا 
ا إِنِّي بِمَ وَألََنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ " :قال تعالى ا تَعْمَلُونَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِح 

ن أبي هريرة، فيما روي ع ،وكان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم راعياا للغنم قبل البعثة، 2 "بَصِيرٌ 
ا رسول قالو: وأنت ي. ما بعث الله نبيا  إلا رعى الغنم": صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال
 يتضح من الآيات والأحاديث السابقة حثّ و  .3"كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة : وأناقال !الله

وصغر من شأن من يتهاون به. وخير دليل على ذلك  ،والعمل والرغبة فيه ،الإسلام على الًحتراف
نَفْسِي بِيَدِهِ،  وَالَّذِي": أنّه قال صلى الله عليه وسلم الرسولرواه الصحابي الجليل؛ أبو هريرة عن ما 

. 4"أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ  ،ألََهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلّ  فَيَسْ  ،فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ  ،لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ 
 ،عجبنيفي ،الرجلإني لأرى " :حيث قال خليفته عمر بن الخطاب ،وسار على ذلك صحابته الكرام

والصحابة  ،يتضح لنا من سيرة الأنبياء عليهم السلام"، و سقط من عيني. أله حرفة؟ فان قالوا لً: فأقول
ومع  ،اموفي هذه الأي ،ما للحرف والصناعات من أهمية في حياة الفرد والمجتمع ،رضوان الله عليهم

 بحيث ،لية عملهاآوجود من ينظم من كان لً بد  ،وانتشارها ،تطور مجالًت الحرف والصناعات
 ،تجاريةو  ،إلى مناطق صناعية نقسمت المدف ؛بهذا الدور وقد قامت البلديات ،تتناسب مع موقعها

فتجد المصانع على أطراف  ،صحاب المهن المجال في ممارسة أعمالهملأ تفسحبحيث ، وسكنية
 أما أصحاب، لنطاق السكنيلضوضاء خارج اوتجد أصحاب المهن ذات ا ،المدينة في منطقة محددة

 ،تنظيموجراء عملية هذا ال ،تجدهم في متناول أيدي المواطنين ،مثل المحال التجارية ،المهن الخدماتية
دارة ومتابعة أمور أصحاب إتأخذه جراء  ،5على أصحاب هذه الحرف والمهن اوضعت البلدية رسوما 

 هذه المهن.

                                                 
 .37سورة هود، آية:  1

 .15سورة سبأ، آية:  2
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 ؟في دفع رسوم الحرف والصناعات الفقهيهو الحكم  أما ما

ا بشأن دفع رسوم الحرف أمّ " الدكتور جمال الكيلاني: قال بجواز هذه المسألةفقد 
 يكون ذلك شريطة أن تكون ،كنذ هذه الرسوم من الناحية الشرعية، ول، فلا مانع من أخوالصناعات

تنظيم أماكن أصحاب . ومثال ذلك البلديات لأصحاب الحرف والصناعاتهنالك خدمة تقدمها 
راحة لكلا لى السكينة والعن السكان للمحافظة ع الحرف الثقيلة والصناعية في أطراف المدينة بعيدا

 . 1"الطرفين

 :فتاتدفع رسوم اللّ   الفقهي فيحكم الالمطلب الرابع: 

وحرم ما  ،وأحل لهم البيع م،ومتطلبات العيش الكريم له ،سلام موافقا لحاجات الناسجاء الإ
ب طرق الكسلى السير في استخدام دعا المسلمين إو  ،وحث على العمل ،دونه من أشكال البيوع

وتجد  .اوبميزاته ،وتعريف الناس بها ها،شهار السلع والبضائع، وا  عرض  ،. ومن أشكال ذلكالحلال
عَلْنِي عَلَىٰ قَالَ اجْ "مخاطبا حاكم مصر قال تعالى:  -لسلامعليه ا-ذلك يتجلى في قول سيدنا يوسف 

ع التي ستق ،زماتوخبرته في إدارة الأ ،دارته، موضحا له حسن إ2"عَلِيمٌ  حَفِيظٌ  إِنِّي ۖ ّخَزاَئِنِ الْأَرْضِ 
كما  ،بالقدرات التي يتمتع بها الشخص جواز التعريف . وفي هذه الآية إشارة إلىعلى مصر وشعبها

 ة،ما رواه الصحابي الجليل؛ أبو هرير  الحديث الشريف، حيث ورد في تجد ذلك في السنة النبوية
مَا هَذَا يَا "مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلّ  فَقَالَ: الِله أنَّ رَسُولَ " :قال

عَامِ كَيْ يَراَهُ النَّاسُ، أَفَلَّ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّ "قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الِله، قَالَ:  "صَاحِبَ الطَّعَامِ؟
ش الذي الغنكار الرسول صلى الله عليه وسلم يتضح من الحديث الشريف إ. 3"مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

 منها رما هو ظاه، فهوتوضيح ما تحتوي ،هظهار عيوب سلعتوقع من صاحب الصبرة، وذلك لعدم إ
 ،لبضائعه من حيث طريقة بيعها. ولم ينكر عليه الصلاة والسلام عرضه خلاف ما هو باطن

 .لسوق للناس لرؤيتها والشراء منهاوعرضها با
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لسلعة جواز عرض اوفي ضوء ما ورد من الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف يتضح لنا 
ليهم يسهل ع ، مماوصاف وميزاتيعرف الناس بما تحتويه السلع من أمر الذي والترويج لها، الأ

 .الشراء والبيع

 قة عرضنجد طري، وخاصة في عالم التجارة، ومع تسارع التقدم في كافة مجالًت الحياة
رضها ، وعحيث كانت قديما عن طريق المناداة عليها بالصوت ،آخر البضائع والسلع تأخذ منحى

، ريةعلانات التجاعلان عنها عن طريق الإ، فيتم الإأما في وقتنا الحالي العامة والطرق،بالأسواق 
وغيرها من أصحاب السلع  ،صحاب المهن والصناعاتونذكر منها اللافتات؛ لأنها تدل على أ

يقع  لًها؛ لكي عملية عرضمن وجود من ينظم بد  لافهمية والمنتجات، ولما لهذه اللافتات من أ
مها لأن عدم تنظي خرين من هذه اللوحات واللافتات؛وعدم التسبب لإيذاء الآ الناس،ى الضرر عل

 تعطي منظرا غير لًئق بعشوائيتها.و  ،تحجب الرؤية عن السائقين ، فهييعيق حركة السير

مجموعة  تووضع ،1حيث وضعت رسوما على هذه اللافتات ،دور البلديات من هنا، برز
و علامة فرة أف ناو علان أو يافطة أو حر كل إ :ا على أنّهاللافتات حددت تعريف التي من الضوابط 

اسم أو محل أو بضاعة أو لى أو صورة أو نقش أو إشارة يقصد بها الدعاية للترويج أو الإشارة إ
و أ ،علان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرةتجارة أو مهنة أو نشاط أو أي شيء آخر. ويشمل الإ

ل في كأصحاب الحرف والمحال مبلغا من المال دفع ، ويأو المتحرك ،علان الثابتوالإ، متقطعة
علانات على . وتحتوي هذه اللافتات والإ2علانو الإ، يقدر حسب نوع اللافتة أ01/18نهاية عام 

 : وهي ،مجموعة من الشروط

 ، أوميالشعور القو ، أو الإعلان على ما يمس ن تشتمل اللافتةيحظر في كل الأحوال أ -1
كما لً يجوز أن تكون منفرة  ، أو النظام العام،و على ما يتنافى مع الآداب العامة، أالديني

ل على الترويج كما لً يجوز أن تشتم ، أو أن تكون مصدر إزعاج ضوئي،للمنظر العام
وعلى  ،في حال مخالفتها للشروط علان فورا، أو الإوللمجلس إزالة اللافتة للسجائر والتدخين،

 .قة صاحب الإعلاننف
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أو يافطة في أي موقع سواء كان في الأملاك العامة أو  ر وضع أو تركيب أية لًفتةيحظ -8
ة المختصة في الهيئة المحليو اليافطة حسب رأي الجهة ، أذا كانت تلك اللافتةالخاصة، إ
عن أي من الشواخص  ، أو أنها تحجب الرؤيةوسير المشاة ،عاقة لحركة المرورتشكل إ
 .، أو الإرشاديةالتحذيرية

للوحات ن لً يتم ترخيص ا، وأتركيب اللافتة ضمن حرم الطرق والتقاطعات والمنحنياتر يحظ -0
 .متر من التقاطعاتتقل عن  ضمن مسافة

ن لً يتم ، وأم لجميع أنواع اللافتات13تركيب اللافتة على طريق يقل عرضها عن يحظر  -4
 .يشمل ذلك الأرصفة وملحقات الطريقو  ،حرم الطرقترخيص اللافتات ضمن 

 :لّفتاتال الحكم الفقهي لدفع رسوم

للافتات تفترق رسوم ا" قال بجواز هذه المسألة الدكتور إياد جبور، مشتروطة بضوابط:فقد 
، أو الحاجيات، اتمقاصديا، فهي أقرب منها للتحسين عن رسوم الكهرباء والمياه، ولو أردنا أن نقاربها

وليست من الضرورات، والمنتفع من اليافطة شخص أو أشخاص، وليس في منعها مشقة، وحرج، 
 أو خوف هلاك، وعلى ذلك فان الرسوم فيها مباحة أيضا بضوابط:

عام أو حكومي، فلا تقدّم مصلحة المستفيد من اللافتة على مصلحة  أن تكون في أماكن ملك -
 صاحب الملك.

ضرر، ولو كان شخصيا، كأن تعيق تصرف مواطن في ملكه، أن لً يتحقق جراء استخدامها  -
ن كانتأو ت  عامة أو حكومية، كأن تعيق طريقا في أماكن وقعه في مشقة أو حرج، وا 

 موصلا إلى ملك إلً أن توفر المؤسسة )البلدية هنا( بديلا مناسبا.

 عدم المبالغة في فرض الرسوم. -

 .1تتضمن ما فيه معصيةأن تكون اللافتات ملتزمة بما يباح شرعا، فلا  -
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 :دفع رسوم النفايات الفقهي فيحكم ال المطلب الخامس:

ت التي تقع اجبافبين الو  ،ما دقيقا كاملا لكل مناحي حياتهلقد نظم الشرع حياة المسلم تنظي
، لمحافظة عليهاوكيفية ا ،سلام شؤون المسلمين في طرقهمعليه اتجاه البيئة المحيطة به، فقد نظّم الإ

يْنَما رجُلٌ ب"قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما روي عن الصحابي الجليل؛ أبو هريرة، قال: 
رُه ،يمْشِي بِطريقٍ  وتم ذكر الطريق  .1"فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ  ،وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأخَّ
أَنْتَفِعُ به،  عَلِّمْنِي شيئ ا ،قُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ "، قال: سلميومنها عن أبي برزة الأ ،خرىفي أحاديث أ

 .2"قالَ: اعْزِلِ الأذَى عن طَرِيقِ المُسْلِمِينَ 

ماطة الأذى عن إيحظى به المسلم من أجر عظيم من  ماحاديث السابقة يتضح من الأ
 ،ليةلبسة باأو  ،صدر من مخلفات المنازل من طعامومن أشكال هذا الأذى النفايات التي ت ،الطريق
 ؛اسيةسمحافظة على النظافة من ركائزه الأسلام الالإ عدّ ومن هذا المنطلق  .وغيرها ،شجارأوبقايا 
نظافة ر من يعنى بالضوجاء في يومنا الحا .الأوبئةمراض و البيئة النظيفة تكون خالية من الألأن 
  :تيةفي الأمور الآ في هذا الشأن وبرز دور البلديات ،نظافة الطرق والأماكن العامةو  ،العامة

 .توفير حاويات لجمع النفايات أمام المباني السكنية .1

 .ماكن العامةفة والأرصت لوضع النفايات في الحدائق والأتوفير سلا .8

 توفير موظفين لتنظيف الشوارع بشكل يومي. .0

 .المكبات المخصصة لها إلىليات لنقل النفايات آتوفير موظفين و  .4

 . تخلص من النفايات بالطرق السليمةلتوفير مكبات ل .5

                                                 
 .(1/132)-652) ، حكتاب الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهر ،صحيح البخاري :البخاري، محمد بن إسماعيل 1
 ،كتاب البر والصتلة والآداب: باب النهي عن الإشتارة بالستلاح إلى مسلم ،صـحيح مسـلم: (261) ،مستلم بن الحجاج ،مستلم 2

 (.4/2521( )2612) -131ح )
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أمام  وساخوعدم تراكم الأ ،ةيات تعنى بالمنظر الجمالي للمدينما تقدم أن البلدويتضح م
لقاء  اتللبلديرسوم الدفع  وعليه، فانّ  .مر الذي يعكس منظرا حضاريا جميلاالأ ،المواطنين منازل

 .لً يجب التخلف عنه ،هو أمر تعاونيلنفايات امعالجة 

له مع مقاب باجراءوللوقوف على أهم الخدمات التي تقدمها البلدية في هذا الموضوع قمت 
م النفايات تقس حيث قال: " ،شرف محمد زهدأستاذ الأ ؛سلفيت ةفي بلدي والبيئة الصحة دائرةمدير 

 : لى قسمينإ

تغطي ، و حيالصالتي تصرف عبر شبكات الصرف  ،بالبرازية المعروفةوهي  ة،: نفايات سائلولالأ 
 : لها فوائد عديده من أهمهاو  ،سلفيت ةفي مدين % 63ما نسبته 

 .لمدينةاوالينابيع في  الجوفيةالتقليل من التلوث البرازي الذي يؤثر سلبا على المياه  -1

 ةاحيساسات البيوت والعمارات من نأالتي تؤثر سلبا على الترابية، التقليل من الًنهيارات  -8
 .هندسية

 .داد الماءع عبر ،استهلاكه لكل كوب ماء يتم واحد شيكل مقابل هذه الخدمات البلدية وتأخذ

 لتجارية،اوالمحال  السكنية،عن مخلفات المنازل  الناتجةوهي النفايات  : النفايات الصلبة:ثانيا
سب آليته. ح كل ؛بشكل مباشر البلديةالتي تتجمع من قبل ، ومخلفات البناء الصناعية، والمنطقة

 لقمامة،ابسيارات جمع  تعرف ،لذلك ةعبر سيارات مخصص العضوية المنزليةفمثلا عن النفايات 
نحاء ألى ع الموزعةتقوم بجمع النفايات من الحاويات  ،سيارتان لجمع القمامة المدينةحيث يوجد في 

ناطق السكنية وهي موزعة على الم ،1في مدينه سلفيتة حاوي 533التي يبلغ عددها المدينة، 
ويتم نقلها ، 533بشكل يومي من الحاويات ال  ةحاوي 183حيث يتم جمع  ،والتجارية والصناعية

لغ مساحته التي يب للمدينة، الشرقية المنطقةلى مكب النفايات الموجود في إهذه السيارات  ةبواسط
 .الحرق ةبواسط ةغير صحي ةويتم التخلص من هذه النفايات بطريق ،رضدونم من الأ 03
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الذين يقومون بكنس الشوارع  ،عمال الكنس ةكما ويتم جمع النفايات من الشوارع بواسط
 .بشكل يومي

والنفايات  ،شجار بالكباشمثل الأ ،يتم التعامل معها بالمعداتة، فمنزليالا النفايات غير مّ أو 
شيكل عن  15 خدمةالويدفع المواطن مقابل هذه  تورات،ومخلفات البناء بالباجر والترك الصناعية

يعد معدل الناتج من المواطن الواحد يساوي يوميا إذ  ،1كل شهر يخصم عند شحن عداد الكهرباء
 .كيلوغرامواحد 

 ؟النفاياتفي دفع رسوم  الفقهيهو الحكم  ما وعليه،

، شرعا جائزرسوم النفايات،  دفع نّ إ" الدكتور جمال الكيلاني: قال بجواز هذه المسألةفقد 
ة على جمال المدينة وشوارعها في دفع هذه الرسوم محافظ نّ ، وا  مانع شرعي يمنع ذلك ولً يوجد

 ،وصيانة سيارات جمع القمامة ،وهذه الرسوم تصرف في دفع رواتب عمال النظافةوالأماكن العامة. 
 .2"وتوفير الحاويات أمام منازل المواطنين

 :دفع رسوم الشهادات الفقهي فيحكم ال المطلب السادس:

ج ومن أهم هذه الركائز قضاء حوائ ،من أهم ركائز الإسلام تعزيز التعاون بين أفراد أمته إنّ 
نّ  ،وجعلها من أبواب البر والتقوى ،الناس يشمل كل الأمور  ؛بواب واسعةذو أصنع المعروف  وا 

لله احيث قال ، ومن هذه الأمور عدم كتم الشهادة وتوضيحها ،الإسلام عليها المعنوية التي حثّ 
 تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  ۖ ّ هُ قَلْبُ  آثِمٌ  فَإِنَّهُ  يَكْتُمْهَا وَمَن ۖ ّوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ": تعالى في كتابه الكريم

 ،ويتضح من الآيتين الكريمتين أهمية الشهادة .4 "وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" وقال تعالى: 3"عَلِيمٌ 
هذه الشهادة يسهل مصلحة الناس  خاصةا إذا كان أداء ،وعيد على كتمانهامن إثم و وما يترتب 

هادات باعطاء ش ،(وخير دليل على ذلك ما تقوم به الهيئات المحلية )البلديات ،ر حياتهميسيو 
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تطلب الوزارات والدوائر الرسمية شهاداتٍ من  إذ ،للمواطنين توضح ما عليهم من واجبات والتزامات
وهي على  ،الدوائر الرسمية ىلد ،ولتسهل معاملاتهم الحكومية ،لتقدم لهم بعض الخدمات ؛المواطنين

 النحو التالي:

 شهادة ساكن مدينة. -1

 شهادة تأكيد اسم. -8

 شهادة إثبات وفاة. -0

 شهادة براءة ذمة. -4

 شهادة إنجاز مشروع. -5

 معلومات عن قطعة أرض. -6

 تقدير مسافة. -7

 شهادة إغلاق حرفة. -2

 بدل فاقد رخصة حرف وصناعات. -1

 طلب معلومات هندسية. -13

 .1طلب تصديق مخطط طابو خارج حدود البلدية -11

يتضح لنا ما تقوم به البلدية من تسهيل حاجات  ،وفي ضوء استعراض الشهادات السابقة
 ،الشهادات يوفر عليهم العناءم مثل هذه إعطاءه نّ إباستصدار هذه الشهادات حيث  ،المواطنين

 ويسهل حصولهم على مرادهم من الدوائر الرسمية.
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ير مس دنانعدى الختلً تكاد ت ةتطلب رسوما رمزي ابل ما تقدمه البلدية من شهادات،ومق
 وقت وجهد وطباعة هذه الشهادة. يتساوى معكاد وهو مبلغ لً ي ،1أردنية

 ؟في دفع رسوم الحرف والصناعات الفقهيهو الحكم  أما ما

، فلا داتا بشأن دفع رسوم الشهاأمّ " الدكتور جمال الكيلاني: قال بجواز هذه المسألةفقد 
طالبيها لشريطة أن تكون هنالك خدمة تقدمها البلديات ذه الرسوم من الناحية الشرعية، مانع من أخذ ه
 .2"الجهات الرسمية. وفي ذلك تيسير لمصالح المواطنين أمام من المواطنين

 :دفع رسوم مواقف السيارات الفقهي فيحكم الالمطلب السابع: 

لطرق تنظيم ا ومن أشكال هذه العناية ،سلام بتنظيم شؤون المسلمين في حياتهمعني الإ
 صلى ال رسول اللهق فيما روي عن الصحابي الجليل؛ النعمان بن البشير، قال: ،والمحافظة عليها
أَوْطَئَتْ بِيَدٍ أَوْ فَ  يلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ،مَنْ أَوْقَفَ دَابَّة  فِي سَبِ ": الله عليه وسلم

سؤولية نتيجة أي صحابها المواب يقع على أن هذا الحديث أن الدّ ويفهم م .3"فَهُوَ ضَامِنٌ  ،رِجْلٍ 
 عليه تعويض من تضرر بفعلها.ويقع  واب ضامن،تصرف يصدر عنها؛ أي أن صاحب هذه الدّ 

ولية يقع على السائق مسؤ ، إذ بمختلف أنواعها السيارات على ذلك، في هذا العصر،ويقاس 
ناس من خروج الذي يعيق الأمر ال لذلك، غير المخصصةعلى إيقاف سيارته في الأماكن ما يترتب 
ار على ص ،هذا كلهلتيجة ون ذلك فوضى والًزدحام. عنينتج  ، وماعرقلة حركة سيرهم، أو منازلهم

وفير حيث عملت على ت ،فتجدها تعمل على تنظيم أماكن وقوف السيارات البلديات إدارة هذا الأمر،
من خلال  ، وذلكواشترطت توفر مواقف خاصة للبنايات السكنية أو التجارية ،مواقف عامة للسيارات
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حلات ق أو الميتناسب مع عدد الشقلزام ملاك هذه المباني على توفير عدد معين من المواقف بما إ
 .1التجارية ومساحتها، واشتراط أبعاد مناسبة لًصطفاف السيارات

 ،سيرتسهيل حركة الالنفع، من خلال البلديات يعود على المواطنين ب تنظيم هذا الأمر منو 
 .، وعدم الًزدحام، خاصة في فترات الذروةوسهولة التنقل

، التعاون من باب ، ويعدّ فلا يتعارض وروح الشريعة ،الخدمةدفع للبلديات جراء هذه ا ما يُ أمّ 
لذرائع ا من باب سدّ . و فراد المجتمعوالمشاجرات بين ألى الخلافات عدم الًلتزام في ذلك يؤدي إ نّ وأ

  .وأماكن وقوفها ،دعم تنظيم حركة السيارات توجب

 :مواقف السيارات الحكم الفقهي لدفع رسوم

المسائل  منالمسألة هذه " الدكتور إياد جبور، مشروطة بضوابط: المسألةقال بجواز هذه فقد 
المتشعبة، فثمة مواقف عامة، وهي ما يسمى بالمجمعات، وثمة مواقف خاصة، سواء على جوانب 

 في ساحات مخصصة من قبل البلديات. الشوارع، أم

ن كانت في الظاهر توفّر  يدة، إلً الخدمة لفئة مستففالمواقف العامة لسيارات النقل العام، وا 
القول باباحتها مطلقا قد يوقع بنوع من الضرر، لً سيما أن الرسوم التي يدفعها أصحاب السيارات  أنّ 

ب ر ذلك من الرسوم التي تصمتشعبة ابتداء من استئجار الأرقام، إلى الترخيص، والتأمين، وغي
نسيق بين من ضبط للرسوم بت باحتها لً بدّ و معظمها في الخزينة العامة، وعلى ذلك فللقول باكلها، أ
جتنابا للوقوع وا ،لً ضرر ولً ضرر"ية لبقية الرسوم تحقيقا لقاعدة "ومؤسسات الدولة الجاب ،البلديات

 باستغلال طرف على حساب آخر.

فان كانت في ساحات عامة مخصصة لمثل هذا الغرض وأما مواقف السيارات الخاصة، 
جوانب الشوارع، ما لم تكن معيقة لحركة السير، أو بمعنى آخر إذا كانت  فمباحة، وأما المواقف على

ضمن المسموح به وفق قانون السير الناظم لحركة المرور، فلا أرى إباحة تقاضي رسوم عليها؛ ولو 
 .2"أبحنا استثمار كل مكان عام مقابل مال، فماذا أبقينا للانتفاع العام للناس
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 :دفع رسوم الاشتراكات في الفقهيحكم ال المطلب الثامن:

ن آفتجد القر  ،الحديث عن الماء وأهميته شرعية في القرآن والسنة النبويةتناولت النصوص ال
ا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ وَجَعَلْنَ " :وأشمل هذه الآيات قوله تعالى ،وستين مرة ار فيه لفظ الماء ثلاثالكريم يذك
 مثلهيلما  ،ذ لً حياة بدون الماءإ ؛الحياة كلها يكمن في الماء . ويتضح من الآية أن سرّ 1"شَيْءٍ حَي  
 مخلوقات منوكذلك حاجة باقي ال ،وحاجته الماسة له ،نسانفي تكوين جسم الإ نسبةالماء من 

 .إليهنباتات وحيوانات 

 فيما روي عن رجل من ،الماء ميةقد تناول أه مى الله عليه وسلّ الرسول صلّ  فانّ وكذلك 
: فِي الْكَلَإِ، الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَّثٍ ": أنّه قالالنبي صلّى الله عليه وسلّم المهاجرين من أصحاب 

كون ولً ي ،بلا استشناء ،لجميع البشر ضح من الحديث الشريف أن الماء حقّ يت .2"وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ 
 ،فجميع الناس لهم الحق باستخدامه لشؤون حياتهم من طهي للطعام ،خرآحكرا على أحد دون 

  .وغيرها من مستلزمات الحياة ومكوناتها ،والغسل ،هارةوالطّ 

وأما الكهرباء، فقد حرص الإسلام على إبراز أهميتها؛ كونها مصدر النور لبني البشر، يقول 
 . والكهرباء هي مصدر الطاقة التي تمدّ 3 "وَالْقَمَرَ نُور اهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء  "الله عزل وجل: 

بني البشر بالإنارة، والطاقة التشغيلية لأمور حياتهم في مجالًتها المختلفة من صحة وتعليم وسياحة 
 وزراعة وصناعة وغيرها، وتعدّ كذلك وسيلة راحة لبني البشر في هذا الزمن.

ات بتوفيرها لعامة الناس، فلا تجد بيتا إلً وبه ماء ولضرورة الماء والكهرباء، قامت البلدي
ل الراحة جهد لتوفير سبوكهرباء، لذلك عملت البلديات، ومنذ اللحظة الأولى، على توفير العناء وال

وعليه، فقد أخذت على كاهلها مجموعة من المسؤوليات في هذا الشأن، يمكن إجمالها  للمواطنين.
 بما يلي:

                                                 
 .35سورة الأنبياء، آية:  1
حديث أبي داود حديث : قال الألباني .(3/272) (3477) ، حأبواب الإجارة: باب في منع الماء ،ســنن أبي داودأبو داود:  2

 .(7/ 6)الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . صحيح

 .5سورة يونس، آية  3
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 سي وفني لمتابعة شؤون الماء والكهرباء.: توفير طاقم هندأولا

 : توفير المعدات والآليات التي تساعد في توصيل خطوط الماء والكهرباء.ثانيا

: العمل على إيجاد مصادر للماء، مثل حفر الآبار الًرتوازية، أو شراء الماء، وكذلك عقد ثالثا
 اتفاقيات مع شركات الكهرباء؛ لإيصالها للمواطنين.

ير طاقم صيانة لهذه الخطوط؛ لأنها تتعرض لعوامل خارجية، منها ما هو طبيعي مثل : توفرابعا
الأمطار ودرجات الحرارة العالية، ومنها ما هو من صنع البشر، كما حدث في اجتياحات الًحتلال 

 من تخريب للبنية التحتية لشبكات الكهرباء والماء. 8338/8330الإسرائيلي عام 

؛ لتوصيل هذه الخدمات 1وضعت البلديات رسوما على المواطنين ،ظيما لما سبق ذكرهوتن
رسوما  وأما الماء فوضعت .، أو أكثرفاز ؛سوما على اشتراك الكهرباء حسب قوتهافوضعت ر  ،إليهم

 أو أكثر. ،نشواحد إعلى نوع الخطوط 

 :الاشتراكاتالحكم الفقهي لدفع رسوم 

 تلحق هذه الرسوم من حيث القياس الفقهي" الدكتور إياد جبور: قال بجواز هذه المسألةفقد 
بالنار، والماء من حيث كونها حاجة عامة للناس، بل هي في التصنيف المقاصدي من الضرورات 
التي لً يستغني عنها البشر، وعلى ذلك، فان توفيرها من قبل المؤسسة الحكومية واجب، وتحصيل 

 ية:الرسوم فيها جائز بالمجمل، مع مراعاة الضوابط الآت

أن يكون تقدير الرسوم مبنيا على أساس الموازنة بين مصلحة المواطن المستفيد، والمصلحة  -
 ." تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة العامة، على قاعدة "

فع للمواطن، من حيث المنا بجلاءنة أن تكون الخدمات المقابلة لهذه الرسوم حقيقية، ومبيّ  -
 المقابلة للرسوم.

                                                 
 .122 (، ص25ينظر: الملحق رقم ) 1
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لمناط اجم العبء المالي والمعنوي إن الدور الذي يقع على البلديات يظهر لنا حيرى الباحث 
 ،اطنينتوصيله وصيانته للمو تعمل على و  ،لأنها تنفق أموال طائلة في شراء الماء والكهرباء ؛بها

نّ و  ،الأمر الذي يتطلب من المواطنين دفع ما يقع عليهم من فواتير مالية هذا الأمر جانب من  ا 
 تَعَاوَنُوا وَلَا  ۖ ّوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ : "مصداقا لقوله تعالى ،التعاون بين البلدية والمواطنين

ثْمِ  عَلَى  .2وهذا الأمر لً يتعارض مع روح الشريعة ،1"وَالْعُدْوَانِ  الإِْ

 :دفع رسوم المقابر الفقهي فيحكم الالمطلب التاسع: 

ا في مماته، مثلما نظمه ه فيوعمل على تنظيم شؤون ا،نسان حيا وميتحفظ الإسلام قيمة الإ
 ى مولًهالبالنفس البشرية، من لحظة خروج روح الإنسان إسلامي تعاليم الدين الإ فقد عنيت حياته،

 -سلمو صلى الله عليه -الرسول  علّمأي القبر. وقد  ؛إلى لحظة مواراته أول منازل الآخرةعز وجل 
 لأن الموت باب  ؛لى يومنا هذاارثها من بعده خلفاؤه الراشدون والتابعون إتو و  ،صحابته مراسيم الدفن

حيث ، 3 "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ": مصداقا لقوله تعالى ،هلكل إنسان، ولً مناص من دخول
ضوابط  مراعين ،سلامية، وتغسيله بالطريقة الإتحضير مكان لغسل الميت لىإ يسارع أهل الميت

 علىسلام د حثّ الإوق. ؛ لدفنهالمقبرة به إلىالخروج ، و ثم الصلاة عليه ،تكفينهو  ،ترة على الميتالسّ 
ت صلى الله ت الله رسولروي عن الصحابي الجليل؛ علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنّ ذلك فيما 

لَيْهِ مَا رأََى، وَكَفَّنَهُ، وَحَنَّطَهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّت ا، ": عليه وسلم تت قال
 .4"خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 

نى بتنظيم ، وتعالأكمل ، وعلى وجههتقوم البلديات في فلسطين بهذا الدور ،ياموفي هذه الأ
يث ح ن الوقت والجهد المالي والمعنوي،موفرة على المواطني ،لى نهايتهالبداية إهذا الأمر من لحظة 

 : ن وفاة المواطن بالخطوات التاليةعلان ع، ومن لحظة الإتقوم من البداية

                                                 
 .2سورة المائدة، آية:  1

 م.2521/ 2/ 15، بتاريخ: قلقيليةمقابلة مع الدكتور إياد جبور؛ المحاضر في كلية الدعوة وأصول الدين في  2

  .125آية آل عمران، سورة  3

: قال الشتتتتتتيخ الألباني .(1/469) (1462) ، حكتاب الجنائز: باب ما جاء في غستتتتتتل الميت .ســــنن ابن ماجهابن ماجه:  4
 (1/469)تحقيق الألباني لسنن ابن ماجه : انظر .ضعيف جدا
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ة في حالًت الموت في ساعات وخاص ،ثلاجة الموتى لىالمشفى إ من و، أ: نقل الميت من منزلهلاأو 
 .الليل

ير هل الميت العناء في توفيوفر على أالأمر الذي  ،: توفير مكان مخصص لتغسيل الميتثانيا
 مة.لقديأو في أزقة في البلد ا ،حيث يسكن كثير من الناس في شقق طوابق علوية ،مكان في منازلهم

في هذا  ، ومتخصصوحسن السيرة ،يتمتع بحسن الأداء ،الغسل: توفير موظف يقوم بعملية ثالثا
 .لذي يخرج أهل المتوفى من الًحراجالأمر ا

 .الميت بواسطة سيارة نقل الموتى إلى بيته لنظرة الوادع : نقلرابعا

 لى المقبرة.، ومن ثم نقله إ: نقل الميت للمسجد للصلاة عليهخامسا

 وفق مواصفات الشريعة المطلوبة.و  ،: توفر البلدية القبور الجاهزةسادسا

اية ا عن طريق موظفيها القائمين على حراسة ورعمّ ، إ: تقوم البلدية بالمساهمة في عملية الدفنسابعا
  .مزدحمة بالقبورالغير افة في المناطق أو بواسطة الجرّ  ،المقابر

 .1وتنظيم عملية الدفن فيها ،تشجيرهاو  ،: تعنى البلدية بالمحافظة على نظافة المقابرثامنا

عراض ما ومن است ،وفي ضوء ما ذكر سابقا تجد البلديات تتفاوت في نسبة رسوم المقابر
وتتحمل باقي  ،من التكلفة الحقيقية %53نسبته  تجدها تأخذ ما ،تأخذه بلدية سلفيت من المواطنين

  تي:الآجراء التحليل وتوضيحا لذلك، قمت با .التكاليف بصفتها جزءا من المجتمع المحلي

 :الحقيقة، فهي دينار أردني، أما التكلفة 133تكاليف رسوم الدفن والقبر تساوي 

  ا.دينار  63وتجهيزه  ،أجرة حفر القبر -1

دينار  133تساوي  ،تر الواحددينار سعر الم 53متر مربع ضرب  8ثمن مساحة القبر  -8
  .يّ أردن

                                                 
 .123 (، ص21ينظر: الملحق رقم ) 1
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 .ادينار  83لميت اأجرة نقل  -0

 .ادينار  83مع توفير مكان لذلك  ميتأجرة تغسيل ال -4

 133ومقداره  ،خذه البلديةأأي أن نسبة ما ت ،دينار أردني 833 النهائي يساويالمجموع 
 .1فقط من إجمالي التكلفة %53دينار يساوي 

 :المقابرالحكم الفقهي لدفع رسوم 

 الدكتور إياد جبور، مشروطة بضوابط: قال بجواز هذه المسألةفقد 

 :الآتي هالمسألة تفصيلهذه في  يراهفالذي 

ثمن الأرض يدفع مرّة ع، و على المجتم قبرة: الذي أراه أن هذا واجب عامّ ير م: من حيث توفأولا"
وعليه فلا أرى طريق المؤسسة الرسمية.  عنأو  ،طريق التبرع من عموم الناسواحدة سواء عن 

لى البر وتعاونوا ع": قوله تعالى ن الرسوم لثمن القبر، وتوفير المكان يأتي من بابيجواز تضم
 عهود.وسلفها تجد أن هذا النمط هو الم ،وبالنظر في تاريخ الأمة .2والتقوى"

: ما يتعلق برسوم الحفر، والغسل، والتكفين، والنقل، فهي مباحة بالمجمل، وهي حق للميت ثانيا  
 يخرج من تركته، فان لم تكن فمن الورثة، والإباحة مقترنة بضوابط:

 تكون التكاليف حقيقية.أن  -

لما روي عن أمّ المؤمنين؛ عائشة، رضي الله يراعى فيها وضع الميت، وأهله غنى أو فقرا،  -
لْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ": قال صلى الله عليه وسلم عنها، أنّ رسول الله والله ولي  .3"فَالسُّ

 .4التوفيق
                                                 

 .124(، ص22ينظر: الملحق رقم ) 1

 .2سورة المائدة، آية:  2

جعفر لم يستتتمع من الزهري : قال أبو داود (.2/229( )2523كتاب النكاح: باب في الولي. ح ) .ســنن أبي داودأبو داود.  3
 (229/ 2)سنن أبي داود : انظر. هو ضعيف للانقطاع: قلت. كتب إليه

 م.2521/ 2/ 15، بتاريخ: قلقيليةمقابلة مع الدكتور إياد جبور؛ المحاضر في كلية الدعوة وأصول الدين في   4
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 الفصل الثالث 

، دياتسوم للبلرائب والر  هرب من دفع الض  المت   الحكم الفقهي المترتب على
 والعقوبات المترتبة على ذلك

 :مباحث أربعةيحتوي على 

 .والرسوم للبلدياتمفهوم التهرب من دفع الضرائب  :المبحث الأول

 أنواع العقوبات المترتبة على التهرب من دفع الضرائب للبلديات. المبحث الثاني:

 العقوبات المترتبة على التهرب من دفع الرسوم للبلديات.أنواع  المبحث الثالث:

رائب والر سوم للبلدياتهرب الحكم الفقهي للت   :الرابعالمبحث   .من دفع الض 
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 المبحث الأول

رائب للبلديات هرب منمفهوم الت    دفع الض 

 :رائب للبلدياتهرب من دفع الض  مفهوم الت   المطلب الأول:

رة شموليّة، نهم من نظر إليه نظمالمالي في تعريف التهرب الضريبي، فاختلف فقهاء القانون 
 ومنهم من اقتصر تعريفه على جزئية دون أخرى، وذلك وفق ما يلي:

أمّا من  .1""التخلص من الالتزام بدفع الضريبةيرى من أخذ بالمفهوم الواسع للتهرب، بأنه 
قرها الوسيلة غير المشروعة التي لا ت" أخذ بالمفهوم الضيق للتهرب الضريبي، فقد عرّفه بأنه

 . 2القوانين في دولة ما للتخلص من العبء الضريبي"

ع عن كل عمل أو امتنا"وهناك من يرى أن التعريف الجامع للتهرب الضريبي يكمن في أنه 
 مستعملّ أحد الطرق والوسائل الاحتيالية ،عمل يرتكبه الممول بالمخالفة بأوامر المشرع الضريبي

بقصد التهرب من سداد الضرائب المستحقة  ؛المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر
 .3"ارتكابه لهذا الأمر عقوبة جنائيةع على عليه كليا أو جزئيا، ويقرر المشر 

 :سوم للبلدياتهرب من دفع الر  مفهوم الت   المطلب الثاني:

الباحث قوانين البلديات المختصة بالرسوم، وتلك الكتب التي لًمست في بعض لقد تتبع 
التي يتوجب على المواطنين دفعها للبلديات لقاء ما ينالونه من  ،جوانبها ما يتعلق بتلك الرسوم

لى ع خدمات؛ أمّا الجانب المتعلق بالتهرب من دفع تلك الرسوم فلم يجد الباحث أي تعريف يقف
 هذا الأمر.

                                                 
 .259م، ص1959، 1، المطبعة الحديثة، القاهرة، طمالية الدولةمراد، محمد حلمي:  1

 .156، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، صأثر الضريبة في توزيع الدخلالبرايري، إبراهيم محمد:  2

 .31م، ص1992، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، جريمة التهرب الضريبيعلي، مجد محمد:  3
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ناء عليه، ولتقارب النص القانوني للضرائب والرسوم، فانه يمكن إطلاق نفس التعريف وب
المتعلق بالتهرب الضريبي على التهرب من دفع الرسوم، مع الإشارة إلى تغيير في مفردات التعريف، 

 واستبدال متعلقات الرسوم بمتعلقات الضريبة. 
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 المبحث الثاني

رائب للبلدياتأنواع العقوبات المترتبة على   الت هرب من دفع الض 

، وفق نوع المعاملة، الضرائب للبلديات دفع قام الباحث بتقسيم العقوبات المترتبة على عدم
صوصية كل لخضريبة الأملاك، وضريبة التعليم، وضريبة ناتج الزيت، فمن حيث الضرائب مثلا: 

 يتوجب على المستفيد منها، وأماما  ضريبة، وما يتعلق بها من أحكام وعقوبات في حال عدم دفع
 رسوم الأبنية والحرف والصناعات، وبيان ذلك في المطالب الآتية:من حيث الرسوم فمثلا: 

 المترتبة على عدم دفع ضريبة الأملّك: العقوبات المطلب الأول:

( لعام 6ون تحصيل الأموال الأميرية رقم )يترتب على عدم دفع ضريبة الأملاك، وفق قان 
، وما جرى عليه من تعديلات بموجب قوانين معدلة، أو بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية، 1158

ريبة صي ديون الضالضمانات التي تكفل تق منمتعددة  تجد أن هذا القانون قد اشتمل على أشكال
 منها ما يلي:

 (.7 لمادة)االحجز المؤقت على المقتنيات التي بحوزة المكلف المتخلف عن دفع الضريبة  -1

المادة ) اعتبار كل من المالك والمستتأجر والمتصرف متضامنين في ستداد دين الضريبة -8
 (.8، والمادة 16

 (.13)المادة  أو تسجيلها باسم الخزينة ،لمنقولةحجز وبيع الأموال غير ا -0

 ،قولةمن حبس المكلف المتخلف عن الدفع في حالة عدم التمكن من العثور على أموال غير -4
 (.18)المادة أو مقتنيات 

يث ح التي تخص المكلف المتخلف عن الدفع، ،وقف عملية التصرف بالأموال غير المنقولة -5
 أو انتقالها حتى يتم دفع الأموال الأميرية المستحقة ،فراغهاإأو  ،أو تأمينها ،يمنع بيعها

 (.14)المادة عليها 
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 دييؤ  ين بأموال أميرية، إلى أنمكلف مد استحقاق لأيّ  وقف صرف السلطات المالية أيّ  -6
 .1(16)المادة  والذمم المستتحقة عليته ،المكلف ما هو مطلوب منه من الأموال الأميريتة

وذلك لأن قانون العمل لتحصيل  ت لم تلاق تطبيقا على أرض الواقع؛هذه الضمانا إلً أنّ 
نما اقالأموال الأميرية معطل، ولً يعمل به في الأراضي الفلسطينية في الوقت الحالي،  تصرت وا 

 :الضمانات في دوائر ضريبة الأملّك على ما يلي

الطابو( ) أو لدائرة التسجيل الأراضي ،براءات الذمة: حيث لً يعطى المالك براءة ذمة للبلدية -1
 سديد الضريبة المستحقة عليه.بعد ت إلً

 واستحقت ،عالدف عنرفع قائمة بأسماء المكلفين المتخلفين تُ قطع التيار الكهربائي: حيث  -8
 ددوا الضريبةإذا لم يس ،لتقوم بقطع التيار الكهربائي عنهم ؛عليهم مبالغ كبيرة إلى البلدية

 .2المستحقة عليهم

 (:دفع ضريبة التعليم )ضريبة المعارفتبة على عدم العقوبات المتر  المطلب الثاني:

تدفع  ضريبة المعارف فقد تبين أنّ  ،بناء على ما ورد في الفصل الثاني من هذه الأطروحة
ات البلديات لً يوجد في قوانينها المتبعة عقوب نّ الذين يخضعون لنطاق البلديات، وأمن المواطنين 

( يمنح رئيس 71-1القانون ) منصوص عليها على المتخلفين من دفع ضريبة المعارف، إلً أنّ 
لمتخلفين على ممتلكات ا البلدية صلاحيات واسعة في عملية التحصيل، تصل إلى إعطائه حق الحجز

 عن الدفع.

، بل على أرض الواقعاء البلديات لً يتم تنفيذها غير أن هذه الصلاحيات الممنوحة لرؤس
على براءات الذمة، وخصم قيمة ضريبة المعارف من رسوم الشحن، أو إضافتها إلى  تقتصر المسألة

 .3رسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنينال
                                                 

والقوانين المعدلة  9192عام ل 99ملّك في الضفة الغربية في ظل قانون ضريبة الأ براهيم إسماعيل:إحمدان، مؤيد ينظر:  1
 .94-93م، ص 2553، جامعة النجاح الوطنيةفلسطين، نابلس،  غير منشورة(، رسالة ماجستير)، له

 .95ص، والقوانين المعدلة له 9192لعام  99ملّك في الضفة الغربية في ظل قانون ضريبة الأ ،حمدانينظر:  2

 م.2521/ 6/1لي لبلدية سلفيت، بتاريخ: مقابلة مع عبد الناصر صبري علوش؛ المدقق الداخ 3
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 (:زيتال قلمناتج الزيت )العقوبات المترتبة على عدم دفع ضريبة  المطلب الثالث:

اللجنة الزراعية، أجاب على أن العقوبات المترتبة  منسقبعد المقابلة التي تم إجراؤها مع 
عن المتخلفين عن دفع ضريبة ناتج الزيت هي إضافة ما عليهم من مستحقات مالية إلى رسوم 

 .1، ولً يوجد أية عقوبات أخرى على ذلكوالماء الخدمات الأخرى، أو تخصم من شحن الكهرباء

 (: (Parcellationالـعدم دفع ضريبة نسبة الاقتطاع العقوبات المترتبة على  المطلب الرابع:

وليست اختيارية، ولهذا السبب لً يستطيع المواطنون التهرب  ،إنّ نسبة الًقتطاع إجبارية
 .2منها، ولكن يحق لهم الًعتراض عليها، وبموجب هذا الأمر فلا يوجد أية عقوبات مترتبة على ذلك

  

                                                 
 م.2525/ 24/12مقابلة مع جمال صالح أبو سليمة؛ منسق اللجنة الزراعية في بلدية سلفيت، بتاريخ:  1

 م.2/2/2525مقابلة مع أحمد الطقطق؛ رئيس قسم الهندسة في بلدية سلفيت، بتاريخ:  2
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 لثالمبحث الثا

 للبلديات الر سومأنواع العقوبات المترتبة على الت هرب من دفع 

ي المطالب ، وبيان ذلك فتختلف العقوبات المترتبة على عدم دفع الرسوم باختلاف مسمياتها
 الآتية.

 :دفع رسوم الأبنية عقوبة الامتناع عن :المطلب الأول

ستكمال ( من اعن دفع رسوم الأبنية )ترخيصهالذي يتخلف يمنع قانون البلديات المواطن ا
ذا ما أصرّ   عملية البناء حتى يتمم إجراءات الترخيص، ودفع المبلغ المستحق عليه وفق ذلك، وا 

ية لإيقافه، إلى الشرطة المحل المبلغ المستحق، فان البلدية تلجأالمواطن على استكمال البناء دون دفع 
 .1ويفرض عليه غرامة مالية إذا ما استمر بعد ذلك

 :دفع رسوم المساهمات عقوبة الامتناع عنّ:المطلب الثاني

إنّ الممتنع عن دفع رسوم المساهمات لً تقوم البلدية بتقديمها له، الأمر الذي يترتب عليه 
 .2وغيرهاعدم منحه هذه المساهمات من كهرباء وماء وطرق 

 :دفع رسوم الحرف والصناعات عقوبة الامتناع عنّ:المطلب الثالث

تمنح البلدية هذه الشهادات بداية كل عام ميلادي، ومن لً يدفع ما عليه من رسوم للحرف 
والصناعات لً يمنح شهادة في ذلك، الأمر الذي يترتب عليه عدم قانونية المشغل الذي تقوم عليه 

 .3هذه الحرفة

 

                                                 
 م.15/1/2521بلدية سلفيت، بتاريخ: مقابلة مع رماح جمال الرمحي؛ رئيس قسم الأبنية في  1

 سابق.لاالمرجع  2

 م.4/2/2521مقابلة مع أشرف محمد زهد؛ مدير الصّحة والبيئة في بلدية سلفيت بتاريخ:  3
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 :دفع رسوم اللّفتات عقوبة الامتناع عنالمطلب الرابع: 

تفرض البلديات رسوما مختلفة باختلاف أنواع اللافتات، وتكون العقوبة وفق ذلك الًختلاف، 
ذا ما تخلف مواطن عن دفعها فان ا طار خلبلدية تقوم بازالتها بعد تقديم إإذ تكون غرامة مالية، وا 

ذا ما تطلب الأمر اللجو   .1ء إليهمو ( فان البلدية تقوم باللجالشرطةء إلى الجهات المختصة )بذلك، وا 

 :دفع رسوم النفايات عقوبة الامتناع عنّالمطلب الخامس:

تقوم البلديات باستيفاء ما على المواطنين من رسوم النفايات أثناء تقديم خدمات شحن الماء 
 .2أو الماء ،للكهرباءوالكهرباء، وتكون بشكل دوري، إذ يتم الخصم مع كل شحن 

 :دفع رسوم الشهادات عقوبة الامتناع عنّالمطلب السادس:

بلغ مكل من يتخلف عن دفع الرسوم المتعلقة بهذا الأمر، فال عنتحجب البلدية شهاداتها 
 .3المالي المستحق يجب أن يدفع قبل استلام الشهادة

 :دفع رسوم مواقف السيارات عقوبة الامتناع عنالمطلب السابع: 

ته، الحصول على إفراز لشقق عمار البلدية المتخلف عن دفع رسوم مواقف السيارات من  تحرم
ذا لم يستطع توفير المواقف فانّ  ليه مخالفة ه يترتب عوكذلك لً تمنحه إذن تشغيل لهذه العمارة. وا 

 .4عة آلًف دينار عن كل موقفبمالية تصل إلى أر 

 :دفع رسوم الاشتراكات عقوبة الامتناع عنالمطلب الثامن: 

تمتنع البلدية عن تقديم أية خدمات للممتنعين عن تسديد رسوم الًشتراكات من ماء وكهرباء 
 .5وصرف صحي

                                                 
 م.4/2/2521مقابلة مع أشرف محمد زهد؛ مدير الصّحة والبيئة في بلدية سلفيت بتاريخ:  1

 المرجع السابق. 2

 م.2521/ 1/ 4ن؛ قائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية في بلدية سلفيت، بتاريخ: مقابلة مع عبد العزيز حسّا 3

 م.2521/ 1/ 15مقابلة مع رماح جمال الرمحي؛ رئيس قسم الأبنية في بلدية سلفيت، بتاريخ:  4

 المقابلة السابقة. 5



 24 

 :دفع رسوم المقابر عقوبة الامتناع عنالمطلب التاسع: 

ن إلى دفع ما عليهم من رسوم المقابر المتعلقة بموتاهم، إلى مناشدة المواطني تلجأ البلديات
ذا امتنع المواطن عن ذلك فان البلدية تجادلهم بالحسنى، وتوضح لهم أن هذا دين في أعناق  وا 

 .1ه للبلديات. ولً يوجد أية عقوبة تفرضها البلدية على من لً يلبي ذلك النداءاستيفاءموتاهم. وعليهم 

  

                                                 
 م.2521/ 1/ 6مقابلة مع عبد الناصر صبري علوش؛ المدقق الداخلي لبلدية سلفيت، بتاريخ:  1
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 رابعالمبحث ال

 الفقهي للتهرب من دفع الضرائب والرسوم للبلدياتالحكم 

لً شك فيه أنَّ المسلم يوجد في داخله مانع يصرفه عن التهرب من دفع الضرائب والرسوم،  اممّ 
وهو الإيمان الكامل الذي يدفعه لأداء حق واجب عليه شرعاا، وامتثاله لأوامر دينه الإسلامي 

 بالمصلحة العامة، وتحمل أعبائها وتقاسمها.الحنيف الداعي للتعاون، والنهوض 

 :حكم التهرب من دفع الضرائب للبلدياتالمطلب الأول: 

ائي قبل إعطعدم جواز التّهرب من الضرائب، إذ قال: "  الدكتور حسن مسعود يوسف حسنيرى    
الإسلام  يالحكم الفقهي في التهرب من دفع الضرائب للبلديات، أود أن أذكّر السائل بأن الضرائب ف

ليست ضرائب دائمة، ولً مستمرة، بل هي ضرائب مؤقتة، تزول بزوال الحاجة إليها، ولً تفرض إلً 
 على الأغنياء فقط.

أما الضرائب التي تدفع للبلديات فهي ضرائب معاصره، لم تكن قديما، وهي من الأهمية 
 ثلاث ضرائب، أو أكثر.بمكان حيث تعدّ من موارد البلديات الأساسية، وهي لً تعدو كونها 

وهي لً تتعارض وروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ولً تخالف صراحة نصوص الشريعة 
الإسلامية وقواعدها، وهي جاءت لتُصرف لصالح المجتمع وخدماته الضرورية كالتعليم والطرق ودفع 

 رواتب الموظفين الذين يؤدون الخدمات العامة للمجتمع.
نكار أصله، وفي هذه الحالة أقول  لمن يتهرب من دفعها بحجة عدم الًقتناع بمشروعيتها، وا 

 أو بُخلا، أو عنادا منه:

يجب أداؤها بطواعية وراحة نفس، شأنها شأن فريضة  يجوز إسقاطها، والتهرب منها، فلً
الزكاة، فلا يجوز من الناحية الشرعية التخلف عن دفعها؛ لأن عدم دفعها سوف يترتب عليه خلل 

انية البلديات، الأمر الذي يؤدي إلى الفوضى بين الناس، وهذا الأمر لً يقرّه الإسلام، وعلى في ميز 
هذا لً يجوز التهرب من الضريبة في القانون العادل، الذي يفرض بناء على مراعاة لجان التخمين، 
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ون آخر، وعدّ دوالقائمين على تقديرها لضوابط التخمين، والتقدير بعيد عن المحسوبية والمحاباة لفرد 
 جميع المواطنين سواسية كل حسب أملاكه.

التي ، عادلهال غير ولكي لً تدخل هذه الضرائب التي تدفع للبلديات تحت مسمى الضرائب
: الق فيما روي عن الصحابي الجليل؛ عقبة بن عامر، ا،سماها الرسول صلى الله عليه وسلم مكوس

 .1"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ " سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

ويضيف الباحث إلى ما قاله الدكتور حسن مسعود بأنّ الضرائب التي تجبى من قبل البلديات 
تصب في مصلحه الفرد والمجتمع، وما هي إلً باب من أبواب المساهمة في إعمار الأرض، وأنّ 

للمصالح، وزيادة في وضع العراقيل أمام نهضة التخلف عن دفعها ما هو إلً جلب للمفاسد ودرء 
ن كان غير راضٍ عن قيمتها، فليعقد  المجتمع ورقيه، لهذا وجب على كل مواطن الًلتزام بدفعها، وا 
النيّة مع الله تعالى على أنها دفعت تقربا إليه، ومساهمة في إعمار الأرض، وتسهيل حركه الناس 

 والنهوض بالمؤسسات.

 :م التهرب من دفع الرسوم للبلدياتحك المطلب الثاني:

ي الرسوم ه نّ إ"  عدم جواز التّهرب من الرسوم، إذ قال: الدكتور حسن مسعود يوسف حسنيرى    
 إلً أنّ  ،وغالبا ما تدفع قبل تقديم هذه الخدمات ،أفراد المجتمع ةمبالغ تدفع جراء تقديم خدمات لعام

ذا ما  ،وغالبا ما تكون نسبة التهرب ضئيلة ،مثل رسوم تكاليف القبور ،بعضها يدفع لًحقا جدت وُ وا 
 :الىلقوله تع ،غدرا ونقضا للعهد يعدّ عدم دفعها  نّ ا  و  ،وجب عليه دفعها ،جلت على شخصوسُ 
 . 2"مَسْئُولا   كَانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  ۖ ّوَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ "

يات جراء تقديمها خدمات تدفع للبلد ،لً مبالغ من المالإالرسوم ما هي  ويرى الباحث أنّ 
وأنما هي لمن أراد خدمة معينة من  ،وليست دائمة ،فراد المجتمعأولً تكون على جميع  ،نللمواطني
ل من والقبو  ،يجاب من المواطنالإ ويكون، كون بعملية البيع والشراءت أشبه ما ، وهيالبلديات

                                                 
قال الشيخ  .(3/132( )2937ح ) ،كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في السعاية على الصدقة ،سـنن أبي داودأبو داود:  1

 (526/ 22)مسند أحمد ط الرسالة  :حسن لغيره: شعيب

 .34سورة الإسراء، آية:  2
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دفع في هي واجبة الو  .فوع قيمة الرسمالمبلغ المدهو والثمن  ،المقدمة ةالخدم ة هيوالسلع ،البلديات
 .ايجوز التهرب من دفعه لا، فللخدمة لًحقا مأ، ن الًتفاق على دفع الرسوم بتقسيطكا؛ أحالكل 

، البلديات تأخذ مبالغ رمزية جراء هذه الخدماتف، ابهمودين في رق ين،في ذمة المتهرب ةوهي ثابت
مرار في ا، وأنّه مناط بها الًستمن قبله ةالحقيقية لخدمة المقدم ةع التكلفلً تكاد تذكر مقارنة م وهي

تقديم تلك الخدمات، فانّ لم يسدد المواطنون ما عليهم من رسوم وضرائب، فكيف لها أن تستمر في 
 تقديم تلكم الخدمات؟

 رسومالتهرب من دفع ال ، بأيّ حال من الأحوال،لً يجوزالقول في هذه القضيّة أنّه وخلاصه 
 .1ثته سدادهاويتوجب على ور  ،بقى دين في رقبتهتو  ،المتهرب من دفعها آثمو  مستحقة على المواطن،ال

  

                                                 
 م.2521/ 2/ 15الدين في قلقيلية، بتاريخ: مقابلة مع الدكتور حسن مسعود؛ المحاضر سابقا في كلية الدعوة وأصول  1
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 الخاتمة:

 ووضحت ،دفع للبلديات من المواطنينالضرائب والرسوم التي تُ ب لقد اختصت هذه الدراسة
هذه الضرائب لً تساوي شيئا مقارنة مع  وحقيقة أنّ  .مسار صرفها على الخدمات العامة المقدمة لهم

عادة تأهيل  ،وما يلحق بها من صيانة ،المصروفات التي تنفق من البلديات على الخدمات رق لطاوا 
 يتطلب من المواطنين عدمالأمر وهذا زداد مع التطور العمراني للمدن الخاضعة للبلديات. التي ت

وفي  ،التعاون المشترك بين المواطنين والبلدياتلما لها من دور في  ،عن دفعها التهرب والتقاعس
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَ  ۖ ّوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ": لقوله سبحانه وتعالى ذلك انصياع  ۖ ّلَى الإِْ
دفع هذه الضرائب لً يتعارض وروح  نّ مع الخلوص إلى أو  .1"إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  ۖ ّوَاتَّقُوا اللَّهَ 

 وأحد سبل عمارة الأرض.، بل هو أحد أهم مقاصدها ،الشريعة الإسلامية

 :من أهمهاو  ،وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات

 :النتائج

ن النظام لأ ؛عطاء الصبغة الإسلامية للحكما  و  ،لى الصدارةإسلام العمل على عودة الإ -1
ضمن  ،لهم سبل العيش الكريم ويوفر ،تحمل المسؤولية بشكل عامالإسلامي يعمل على 

 .وجود مجموعة من الضوابط الشرعية

 وصرفها. يةوكيف ،توضيح طريقة صرف الأموال المكتسبة من ضريبة الأملاك -8

نهائهاالعمل على عدم تراكم الضرائب،  -0  مع نهاية كل عام. وا 

لمدارس اي توظيف الأموال المجموعة لصيانة البلديات فو التنسيق بين وزارة التربية والتعليم  -4
والعمل على توفير مولدات كهربائية احتياطية لكافة المدارس عند انقطاع التيار  ،هاوتطوير 

ن الذين يسكنون في الأحياء البعيدة ع ،وتوفير وسائل نقل )باصات( للطلاب ،الكهربائي
 المدارس.

                                                 
 .2سورة المائدة، آية:  1
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 ؛قانوني، لذلك أوصي بدمجه تحت مواد البلدياتقلم الزيت: هو من الناحية القانونية غير  -5
عطاء أعضائه قانونيةلكي يصبغ بصبغه   .تلك الصفة، وا 

العمل على وضع نظام تحصيل قلم الزيت كباقي الضرائب، وذلك عبر الإعلان عن فترة  -6
  .داخل البلديةتسديدها كون يزمنية محددة، و 

 ،ي قوانينهاف إدخالهاعبر  ون مع البلديةإضفاء الشكل القانوني على اللجنة الزراعية بالتعا -7
 دراج العاملين فيها تحت إطار موظفيها المؤقتين.ا  و 

، مثلا لكل ما مساحته دونم المراد الًقتطاع منها رضالأمساحة  وفقتكون نسبة الًقتطاع  -2
، أو %15فما دون  تستة دونما، أو كل %13فما دون  تثلاثة دونما، أو %5فما دون 

 ، وهكذا حتى لً يقع ضرر على أصحاب القطع الصغيرة.%83فما دون  تتسعة دونماكل 

التعامل بعدالة في توزيع تكاليف المساهمات على الأحياء الجديدة؛ فلا يعقل أن يدفع البادئ  -1
 في البناء كل تكاليف التمديدات للماء والكهرباء، ويدفع الذين يلونه في البناء رسوما عادية.

راءات والمهام التي تقوم بها البلدية بطواقمها المختلفة، خاصة التوضيح للمواطنين الإج -13
قسم الهندسة فيما يتعلق بالرسوم التي تأخذها لقاء البناء الجديد، من دراسة للمخططات، 

ذن التشغيل بعد انتهاء البناء وفق المواصفات  ومتابعة للحفر، ومتابعة صبّ  أجزاء البناء، وا 
 القانونية.

للافتات من حيث المكان الذي تقام عليه، وما يتعلق بها من رسوم؛ الفصل بين أنواع ا -11
على أرض عامة، فانه يتوجب على صاحب المحل دفع الرسوم اللافتات فاذا ما أقيمت هذه 

المناطة بها، أمّا إذا ما أقيمت على أرض خاصة، فليس للبلدية الحق في تحصيل رسوم 
 عليها.



 95 

 ة،وخشبي ،لى نفايات بلاستيكيةإذلك عبر فرزها و  ،فضلأالتخلص من النفايات بطريقه  -18
ن واستغلال الطاقة الناتجة ع ،حيث يتم استغلالها في عمليات التدوير ،ومخلفات الطعام

 لى طاقة كهربائية.إوتحويلها  ،نية في المكباتاعملية حرق النفايات السك

 ،والقائمين على تنظيف الشوارع رواتب جيده ،نيةاعطاء القائمين على جمع النفايات السكإ -10
براز دورهم وأهمية ما يقومون بها في المجتمع.  وا 

وتحديد  ،عطاء البيانات للمواطنينإالداخلية في  ةزار و العمل على التنسيق بين البلدية و  -14
 الجهة المخولة بمنح بعض الشهادات، فعلى سبيل المثال: تقوم البلدية ووزارة الداخلية كلتاهما

 باصدار شهادة وفاة، وهذا الأمر منوط بالوزارة، لً بالبلدية.

ضرورة متابعة البلدية للمواقف الممنوحة في العمارات السكنية، والإبقاء على تشغيلها على  -15
 أنها مواقف لً غير، فلا يجوز بأي حال تحويلها إلى شقق سكنية، أو مخازن تجارية.

مالها و بما أن الدافع لثمن أرض المقابر، على الأغلب، هي البلدية التي تمثل عامة الناس،  -16
أو تكون ممنوحة من أحد المتبرعين، أو وقفا إسلاميّا، وبما أن البلدية هو مال المواطنين، 

مؤسسة خدماتية، لً ربحية، فان دفع رسوم القبور يعدّ خلاف ذلك. وعليه، يتوجب على 
 غاء رسوم الدفن.البلدية إل

 :الت وصيات

عدم و  ،ملاك والمعارفالعمل على تطوير القرارات والقوانين المتبعة في ضريبة الأ يجب -1
حديث تعلى ردنية الهاشمية عملت ن المملكة الأأمع العلم  ،على القوانين القديمةالًعتماد 

 وتطوير قرارات وقانون ضريبة المعارف.

الأمر  ،فيما يخص ضريبة المعارف ،ووزارة التربية والتعليمعدم وجود تنسيق بين البلديات  -8
 وعدم التنسيق بين هذه الأطراف. ،الذي قد يؤدي إلى ازدواجية في العمل
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ي مادة أوذلك لعدم دخولها تحت  ،التي تنظم شؤون المزارعين ،عدم قانونية اللجنة الزراعية -0
 لمجال لبعض المعارضين لقراراتالأمر الذي يفسح ا ،قانونية في قانون الهيئات المحلية

 يؤدي إلى حدوث الخلافات. وهو ما ،لقراراتها الًنصياععدم باللجنة الزراعية 

 ،مر مرهقأموال من الناس وجبي الأ ،الوقت والزمان الذي يبذله ضامن قلم الزيت طويل -4
 .وذلك عبر الطلب من المواطنين لأكثر من مرة ،ويعطي طابع الملل

ي مر الذي يعيق المواطنين فالأ ،عادة التقسيم طويلإتغرق في مشروع الوقت الزمني المس -5
 عملية الشراء والبيع.

ل عادة التقسيم في الشكإعدم وجود مصداقية بين الكادر الهندسي والمواطنين في عملية  -6
عطائهم وذلك عبر إ ،الأمر الذي يترتب عليه خلافات بين المواطنين لًحقا ،النهائي للأرض

أو  ،إلغاء طريق ىبدعو  ،اثيات لأراضيهم بعد التقسيم والعدول عنها لًحقاحدا  بيانات و 
  .رضفضل لشكل الأأرؤية ما استحداث 

استبدال المواقف التي لم ينفذها صاحب البناء بغرامات مالية، الشأن الذي يفيد البلدية ماليا،  -7

 .ولكنه يلحق الضرر بالمواطنين، لما يخلفه من ازدحامات في الشوارع
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 الكريمة مسرد الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها الآية السورة
ا   البقرة لَّم  ء اد م  ٱلْأ سْم   48 01 اكُلَّه   ء  و ع 
ا إِذ ا ءُ و لً  ي أْب  ٱلشُّه د ا   البقرة  67 128 ۟  دُعُوا م 

 البقرة
م ن ٱلشَّه َٰد ة   ۟  و لً  ت كْتُمُوا بِم ا  و ٱللَّهُ  ۥق لْبُهُ  مٌ ء اثِ  ٓ  ۥف اِنَّهُ  ي كْتُمْه ا و 

لِيمٌ   ت عْم لُون  ع 
820 

67 

 58 122 و لً  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب يْن كُمْ بِالْب اطِلِ  البقرة
 70 125 ٱلْم وْتِ  ئِق ةُ لُّ ن فْسٍ ذ ا  ك آل عمران

 النّساء
ل   م ا ۟  و لً  ت ت م نَّوْا كُمْ  ۦبِهِ  ٱللَّهُ  ف ضَّ ل   ب عْض  الِ  ب عْضٍ  ىَٰ ع   لِّلرِّج 
لِلنِّس ا ءِ  ۟  ٱكْت س بُوا مِّمَّا ن صِيبٌ  سْت  لُوا كْت س بْن  ٱ مِّمَّا ن صِيبٌ  و   ۟  و 
لِ  بِكُلِّ  ك ان   ٱللَّه   إِنَّ  ٓ  ۦف ضْلِهِ  مِن ٱللَّه    يمااش ىْءٍ ع 

08 
81 

 المائدة
نُوا ت ع او  ل ى ۟  و  نُوا و لً   و ٱلتَّقْو ىَٰ  ٱلْبِرِّ  ع  ثْمِ  ل ىع   ۟  ت ع او  نِ  ٱلْإِ  و ٱلْعُدْو َٰ
 8 ٱلْعِق ابِ  ش دِيدُ  ٱللَّه   إِنَّ  ٱللَّه   ۟  و ٱتَّقُوا

86 ،04 ،
41 ،57 ،
70 ،75 ،

22 

 الأنعام

نََّٰتٍ  أ نش أ   و هُو  ٱلَّذِى   تٍ  ج   و ٱلنَّخْل   تٍ م عْرُوش َٰ  و غ يْر   مَّعْرُوش َٰ
رْع   يْتُون   ۥأُكُلُهُ  مُخْت لِفاا و ٱلزَّ بِهاامُ  و ٱلرُّمَّان   و ٱلزَّ يْر   ت ش َٰ بِهٍ  و غ   مُت ش َٰ
قَّهُ  ۟  ثْم ر  و ء اتُواأ   إِذ ا   ٓ  ۦث م رِهِ  مِن ۟  كُلُوا ادِهِ ح   ي وْم   ۥح   و لً   ۦص 

 ٱلْمُسْرِفِين   يُحِبُّ  لً   ۥإِنَّهُ  ۟  تُسْرِفُو ا

141 

05 

قِب ةُ  ۦعِب ادِهِ  مِنْ  ءُ إِنَّ ٱلْأ رْض  لِلَّهِ يُورِثهُ ا م ن ي ش ا   الأعراف  48 182 لِلْمُتَّقِين   و ٱلْع َٰ
ع ل  ٱلشَّمْس  ضِي ا   يونس  71 5 نُوراا و ٱلْق م ر   ءا هُو  ٱلَّذِى ج 

 هود
طِبْنِى فِى ٱلَّذِين    ۟  ا ظ ل مُو  و ٱصْن عِ ٱلْفُلْك  بِأ عْيُنِن ا و و حْيِن ا و لً  تُخ َٰ

قُون   إِنَّهُم  مُّغْر 
07 

61 

كُمْ فِيه اهُو  أ نش أ كُم مِّن   هود  57 61 ٱلْأ رْضِ و ٱسْت عْم ر 
لِيمٌ  يوسف فِيظٌ ع  ز ا ئِنِ ٱلْأ رْضِ إِنِّى ح  ل ىَٰ خ   68 55 ق ال  ٱجْع لْنِى ع 
لْن ا   النّحل ا لِلنَّاسِ  لِتبُ يِّن   ٱلذِّكْر   إِل يْك   و أ نز  ل ع لَّهُمْ ي ت ف كَّرُون  إِل   ل  نُزِّ  م   1 44 يْهِمْ و 
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 الإسراء
ن  ٱلَّذِى   ر امِ  دِ ٱلْم سْجِ  مِّن   ل يْلاا  ۦبِع بْدِهِ  أ سْر ىَٰ  سُبْح َٰ  ٱلْم سْجِدِ  إِل ى ٱلْح 

ا وْل هُ  ٱلْأ قْص  كْن ا ح  تِ  مِنْ  ۥلِنُرِي هُ  ۥٱلَّذِى ب َٰر   ٱلسَّمِيعُ  هُو   ۥإِنَّهُ  ن ا  ء اي َٰ
 ٱلْب صِيرُ 

1 
40 

وُلًا  ك ان   ٱلْع هْد   إِنَّ  بِٱلْع هْدِ  ۟  و أ وْفُوا الإسراء سْت   26 04 م 
ا   الأنبياء ع لْن ا مِن  ٱلْم  ىٍّ  ش ىْءٍ  كُلَّ  ءِ و ج   71 03 ح 

 النّور

ث لُ نُورِهِ  تِ و ٱلْأ رْضِ م  و َٰ ةٍ ك مِشْ  ۦٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّم َٰ  مِصْب احٌ  فِيه ا ك وَٰ
ةٍ  فِى ٱلْمِصْب احُ  اج  ةُ  زُج  اج  يُوق دُ مِن  رِّى  دُ  ك وْك بٌ  ك أ نَّه ا ٱلزُّج 

يْتُ  رْبِيَّةٍ ي ك ادُ ز  يْتُون ةٍ لًَّ ش رْقِيَّةٍ و لً  غ  ر ةٍ مُّب َٰر ك ةٍ ز   ءُ ه ا يُضِى  ش ج 
ل وْ  ل ىَٰ  نُّورٌ  ن ارٌ  ت مْس سْهُ  ل مْ  و   ي ش ا ءُ  م ن ۦلِنُورِهِ  هُ ٱللَّ  ي هْدِى نُورٍ  ع 

ي ضْرِبُ  لِيمٌ ش   بِكُلِّ  و ٱللَّهُ  لِلنَّاسِ  ٱلْأ مْث َٰل   ٱللَّهُ  و   ىْءٍ ع 

05 

05 

 57 1 ك انُوا أ ش دَّ مِنْهُمْ قُوَّةا و أ ث ارُوا الْأ رْض  و ع م رُوه ا الروم

دِيد   سبأ ق دِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ( 13)و أ ل نَّا ل هُ ٱلْح  بِغ َٰتٍ و  أ نِ ٱعْم لْ س َٰ
ا ۟  و ٱعْم لُوا لِحا ا إِنِّى ص َٰ  ب صِيرٌ  ت عْم لُون   بِم 

13-11 61 

ا ي خْش ى ٱللَّه  مِنْ عِب ادِهِ ٱلْعُل م َٰ   فاطر  82 82 غ فُورٌ  ع زِيزٌ  ٱللَّه   إِنَّ  ۟  ؤُاإِنَّم 

 العلق
ل ق  ) بِّك  الَّذِي خ  ل قٍ )1اقْر أْ بِاسْمِ ر  نْس ان  مِنْ ع  ل ق  الْإِ ( 8( خ 

مُ ) بُّك  الْأ كْر  لَّم  بِالْق ل مِ )0اقْر أْ و ر  نْس ان  م ا 4( الَّذِي ع  لَّم  الْإِ ( ع 
 (5)ل مْ ي عْل مْ 

1-5 
87 

وْا العصر ت و اص  قِّ  ۟  و  وْا بِٱلْح  ت و اص  بْرِ  ۟  و   05 0 بِٱلصَّ
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 مسرد الأحاديث الن بوية الش ريفة

 الصفحة طرف الحديث
 21 "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله"

 71 "المسلمون شركاء في ثلاث"
 65 "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن" 
 57 "ثلاث ليس على ابن ادم فيهن حساب" 

 21 "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
 75 له""فالسلطان ولي من لً ولي 

 26 ما رآه المسلمون حسنا"ف"
 13 "قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس"

 13 "قال: لً تشد الرحال إلً لثلاث مساجد" 
 65 "قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئا انتفع به" 

 21 "كان ناس من الأسرى"
 36 "كلو الزيت وادهنوا به"

 51 "عضد نخل في حائط جندبكان لسمرة بن "
 70 "لً ضرر ولً ضرار"

 16 "لً يدخل الجنة صاحب مكس"
 61 "ما بعث الله نبيا إلً راعى الغنم" 

 62 "مر على صبرة من طعام"
 11 "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم"

 16 "من أحيا أرض ميته فهي له" 
 66 "من أوقف دابة في سبل من سبل المسلمين" 

 21 "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما"
 73 "من غسل ميتا ثم لم يفشي عليه" 

 11 "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلحها"
 61 "والذي نفسي بيده لأن يأخد أحدكم حبله" 
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 مسرد القوانين:

، صادر 1156( لسنة 1( من نظام رقم )8: المادة رقم )1133قانون المعارف لسنة  -
 .1133المعارف لسنة  ( قانون44الثانية من المادة رقم )بمقتضى الفقرة 

صادر بمقتضى  1156( لسنة 1( من نظام رقم )0: المادة رقم )1133قانون المعارف لسنة  -
 (.44الفقرة الثانية من المادة رقم )

صادر بمقتضى  1156( لسنة 1( من نظام رقم )4المادة رقم ) :1133قانون المعارف لسنة  -
 (.44الثانية من المادة رقم )الفقرة 

صادر بمقتضى  1156( لسنة 1( من نظام رقم )5: المادة رقم )1133قانون المعارف لسنة  -
 (.44الفقرة الثانية من المادة رقم )

(. في 1127/5747) (1114)رقم  قانون تعديل أنظمة ضريبة التعليم )يهودا والسامرة( -
 (.1127حزيران  81تاريخ )

م، وقد تمّ 1164( لسنة 6راضي غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )قانون تسجيل الأ -
 .111، ص1740عدد  ،م في الجريدة الرسمية1/0/1164نشره بتاريخ 

 م. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.1166(، لسنة 71القانون المؤقت رقم ) -
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 مصادر والمراجعالقائمة 

 المصادر: :ولاأ

 .، دار الفكر1، ط7ج ،العناية شرح الهداية محمد بن محمود:، محمد بن الباربرتي -

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار  صحيح البخاري.البخاري، محمد بن إسماعيل.  -
 هت.1488. 1طوق النجاة. ط

 لمية. دار الكتب العبيروت، ، كشاف القناعالبهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين:  -

ت: أحمد محمد شاكر، وآخرون، مصر، شركة  سنن الترمذي،الترمذي، محمد بن عيسى:  -
 م.1175، 8مصطفى البابي الحلبي، ط

لقادر ، تحقيق: محمد عبد االبهجة في شرح التحفةالتسولي، علي بن عبد السلام بن علي:  -
 .م1112، 1شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

ترجمة: عامر أحمد حيدر، بيروت، مؤسسة  مسند ابن الجعد،الجعد، علي بن الجعد: ابن  -
 م.1113، 1نادر، ط

فور ، تحقيق: أحمد عبد الغتاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي:  -
 م.1127، 4عطار، بيروت، دار العلم للملايين، ط

ب الأرناؤوط، وآخرون، ترجمة: شعي مسند الإمام أحمد بن حنبل،حنبل، أحمد بن محمد: ابن  -
 م.8331مؤسسة الرسالة، ط، 

ترجمة: شعيب الأرناؤوط، وآخرون، بيروت،  سنن الدارقطني،الدارقطني، علي بن عمر:  -
 م.8334، 1مؤسسة الرسالة، ط

 ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروتسنن أبي داود. داود، سليمان بن الًشعث. أبو  -
 صيدا: المكتبة العصرية.-
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، تحقيق: رمزي منير بلعبكي، بيروت، دار جمهرة اللغةريد، محمد بن الحسن الأزدي: دابن  -
 م.1127، 1العلم للملايين، ط

 ، مجموعة من المحققين، دار الهداية.تاج العروسالزبيدي، محمد بن محمد الحسيني:  -

المحتار ه(، رد 1858ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )ت -
 م.1118-ه1418بيروت، –، دار الفكر 8ط ن،يعلى الدر المختار= حاشية ابن عابد

 م.8332، 1، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار عبد الحميد:  -

 ،شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلالغزالي، محمد بن محمد الطوسي:  -
 م. 1171، 1ي، بغداد، مطبعة الإرشاد، طتحقيق: حمد القبيس

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  سنن ابن ماجه،ماجه، محمد بن يزيد: ابن  -
 الكتب العربية.

بيروت، دار إحياء  ، ترجمة: محمد فؤاد عبد الباقي،صحيح مسلم، مسلم بن حجاج: مسلم -
 التراث العربي.

 ه.1414، دار صادر، بيروت، لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي: ابن منظور -

 المراجع: :ثانيا

التنظيم المالي للدولة منذ صدر الإسلّم حتى سقوط الدولة الحسيني، محمد طه حسين:  -
 .العثمانية

 يق،التوف مطبعة دمشق، ،المنقولة غير والأموال الأراضي أحكام في موجز: شاكر الحنبلي، -
 .م1182

. حطين بقيادة صلّح الدين الأيوبي-المعارك الكبرى في تاريخ الإسلّم أبو خليل، شوقي:  -
 م.8335، 1دمشق، دار الفكر، ط
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 هت.1488، المدينة المنورة، وقف البركة، الحجرات الشريفة، سيرة وتاريخاداوودي، صفوان:  -

 .م8316"، " الضريبة في ميزان التشريع الإسلّمي  زكي، مصطفى محمود: -

بيروت، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، " الأموال في دولة الخلّفة "،  القديم:زلوم، عبد  -
 م.8334، 0ط

، الدّوحة، دار 8"، ج" كتاب الاقتصاد الاسلّمي والقضايا المعاصرة  السالوس، علي أحمد: -
 م.1116الثقافة، 

 م.1163، 0السّباعي، مصطفى: " اشتراكيّة الإسلام " دمشق، مطبعة الشعب، ط -

د ، المدينة المنورة، مكتبة الملك فهتاريخ المسجد النبوي الشريفعبد الغني، محمد إلياس:  -
 م.1116، 1الوطنية للنشر، ط

نوازل العقار ــ دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار العميرة، أحمد بن عبد العزيز:  -
 . م8311، 1الرياض، دار الميمان للنشر والتوزيع، ط ،السعوديةالمعاصرة، 

ريبي  في الفكر المالي  الإسلّمي   عناية، غازي حسين: - سسة "، الًسكندرية، مؤ " الن ظام الض 
 م.8330شباب الجامعة، 

دروس في مالية الدولة النظرية العامة للإيرادات العامة عوض الله، صفوت عبد السلام:  -
 م.1117ر النهضة العربية، القاهرة، داالعادية، 

ريبي العام، الت  -المالية العامة فرحات، فوزات:  - شر بيروت، مؤسسة بحسون للنشريع الض 
 .م1117، 1والتوزيع، ط

، حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، مباد  المالية العامة فرهود، محمد سعيد: -
 م.1121جامعة حلب، 

 م.1112عمان، : المالية العامة والتشريع الضريبي، القيسي، أعاد محمود -
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 بلا سنة.الإسكندرية، الضريبة على العقارات المبنية،  مراد، عبد الفتاح: -

 م.1151، 1المطبعة الحديثة، ط ،، القاهرةمالية الدولةمراد، محمد حلمي:  -

عاونية، الت ، نابلس، مطبعة جمعية عمال المطابعتاريخ جبل نابلس والبلقاء لنمر، إحسان:ا -
 م.1175

 :: الرسائل الجامعيةثالثا

، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، أثر الضريبة في توزيع الدخلالبرايري، إبراهيم محمد:  -
 كلية الحقوق.

روحة أط، دراسة مقارنة السودانـ التكييف الفقهي للضريبة  :حسن مسعود يوسف، حسن -
 .م8332 ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا دكتوراه،

لعام  11ضريبة الاملّك في الضفة الغربية في ظل قانون  حمدان، مؤيد ابراهيم اسماعيل: -
جامعة النجاح  ، فلسطين، نابلس،ماجستير أطروحة، والقوانين المعدلة له م،1651

 م.8330الوطنية، 

 " في الفقه الإسلّمي ـ دراسة مقارنة " الخراج والضريبة المعاصرةالعجل، بشار حسين:  -
لبنان، جامعة الجنان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الدراسات الًسلامية/الشريعة، 

 م.8336

ــ  مسجلة في فلسطينالية انتقال الملكية في الأراضي غير ال :عجوة، سائدة احمد سليمان -
 س،، فلسطين، نابلماجستير طروحةأطروحة ماجستير في القانون الخاص، أ، دراسة مقارنة

 م.8311جامعة النجاح الوطنية، 

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  أطروحة، جريمة التهرب الضريبيعلي، مجد محمد:  -
 .م1118
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كرة: لبلدة بس دراسة ميدانية-دور الضرائب والرسوم في تمويل البلديات  نبيل، قطاف: -
أطروحة ماجستير، الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم م، 2000-2006

 م. 8337الًقتصادية، 

 :: المجلّترابعا

ز مجلة مركجامعة الأزهر، ، مشروعية تقنين فقه الضرائب الخالدي، محمود عبد المجيد: -
 م.8331، 14، ع5، مجصالح عبد الله للّقتصاد الإسلّمي

يعة مجلة الشر ، جامعة الكويت، والضرائب في الفقه الإسلّميالزكاة شبير، محمد عثمان:  -
 م.1116، ع11، مجوالدراسات الإسلّمية

 : المجلّت والصحف الإلكترونيةخامسا

 .م1111 ،الثقافة والنشر والتوزيع دار ،العدلية الأحكام مجلة -

 :: المواقع الإلكترونيةسادسا

اريخ: ، وكالة سما الإخبارية، المنشور بتتاريخ ونشأة البلديات الفلسطينيةالصويّر، ناصر:  -
 م.8316ت  32ت  82

1tt7/:///1D1AA%/.7//14/72/t/871411/%s2%//%s2%/7%s2%t1
%s1% 2/ % s2 % /D 

 ،التسجيل الجديد لأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطينالظاهر، أحمد:  -
 )الرابط(. م.8314-30-85وكالة دنيا الوطن، المنشور بتاريخ: 

 م، 8311/ 13/ 1، "عادة أطول من عمر "إسرائيل قلم الزيت" بسلفيت..""  وكالة سند: -
https://snd.ps/post/13065/%D9%82%D9%84%D9%85- 
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 سابعا: مقابلّت أكاديمي ة:

 الدكتور إياد جبور، محاضر في كلية الدعوة وأصول الدين، قلقيلية. -

 كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، نابلس.الدكتور جمال زيد الكيلاني، عميد  -

 الدكتور حسن سعد عوض خضر، محاضر في جامعة النجاح الوطنية، نابلس. -

 الدكتور حسن مسعود يوسف حسن، محاضر سابقا في كلية الدعوة وأصول الدين، قلقيلية. -

 .الدكتور علي صبري إبراهيم علوش، محاضر في جامعة القدس المفتوحة، فرع سلفيت -

 ثامنا: مقابلّت مؤسساتي ة:

 المهندس أحمد نعيم طقطق. رئيس القسم الهندسي في بلدية سلفيت. -

أشرف محمد زهد، رئيس قسم الصحة والبيئة في بلدية سلفيت، ومحاضر في جامعة القدس  -
 المفتوحة، فرع سلفيت.

 المهندس جمال مصطفى صالح أبو سليمة. منسق اللجنة الزراعية في بلدية سلفيت. -

 المهندسة رماح جمال الرمحي، رئيس قسم الأبنية في بلدية سلفيت. -

 عبد العزيز حسّان، القائم بأعمال مدير الشؤون الإدارية في بلدية سلفيت. -

 عبد الناصر صبري إبراهيم علوش، المدقق الداخلي في بلدية سلفيت. -

 طارق محمد مطلق أبو ليلى، مدير تسجيل أراضي محافظة سلفيت. -

 لقزق، مدير مدرسة ذكور سلفيت الثانوية.عمر سعيد ا -
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 توثيقات أخرى:

سلفيت لعام المؤتمر السنوي لِقلم الزيت المنعقد في المركز الجماهيري لِبلدية  -

 (.01/2/9191في تاريخ ) 9102/9191

 م.8314كتاب دليل خدمات الجمهور بلدية سلفيت عام  -

صادرة عن مجلس الوزراء في رام  8318نظام اللافتات والإعلانات للهيئات المحلية لسنة  -
 .الله

 ةقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمالعيفة، عبد الحقّ:  -
. نقلاا عن مجلة المجمع )العدد 52-57ص(، تجميع) (م8331-1122المؤتمر الإسلامي )

للمصلحة العامة المنعقد ( بشأن انتزاع الملكية 4/4) 81( قرار رقم: 217، ص8الرابع، ج
 م(.1122شباط )فبراير(  11-6في جدة في المؤتمر الرابع في الفترة الواقع بين )
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Legitimacy of Paying Taxes and Fees to Municipalities 

ّ“Salfit Municipality as aModel" 

"A Jurisprudence Study" 

By   

Saed Sameh Haroun Abu Hejleh 

Supervised by 

Dr. Jamal Al-Hashash 

Abstract 

Tax and fees are one of the main sources of municipal resources, and 

they are considered one of the most important pillars in covering municipal 

expenditures, as there are a set of laws and decisions that determine the 

amount and percentage of taxes and fees that are levied by them, and the 

methods of their collection. In this study the researcher discussed the ruling 

on paying taxes and fees. Municipalities, the municipality of Salfit, is an 

example of a jurisprudential study.                   

The researcher discussed in this thesis the taxes and fees that are 

levied by the municipality of Salfit, the jurisprudential ruling in each of 

them, and their relationship to the zakat, and the fact that they differ with it 

in terms of the law and the method of its distribution.                               

The researcher dealt with taxes and fees as follows: 

Property and buildings tax, which was known in the past as the shed 

tax, which is taken on buildings and lands, which is closer in jurisprudence 

to the Kharaj tax, then the lore tax, “known in the past as the education tax”, 

which was imposed during the Ottoman era in order to advance the 

educational process. 
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   And the oil tax, which is taken from farmers as a result of providing 

services to them, especially in the olive harvest season. 

   And the deduction tax from land, which is a version of the Towns, 

Villages and Buildings Organization Law, which contains legal articles that 

work to reorganize lands and provide services to them in exchange for a 

percentage not exceeding 30% of the real land area. 

The researcher concluded that these four taxes are permissible from 

the Sharia point of view, provided they are subjected to a set of Sharia 

controls, the most prominent of which are: 

- To spend on the goals for which they were collected. 

- To make real and tangible benefits for the citizens. 

- To be exempt from it the poor, especially building tax; Because it is 

collected from their own homes, and not from commercial shops or 

investment housing. 

As for evading from paying these taxes, it is not permissible according 

to Sharia. Because it brings many harms, and bad results for citizens, paying 

taxes achieves public benefits and social cohesion, of which true Islam has 

urged . “preventing evil is more important than bringing interests”. 

As for the fees, they are building fees. That are taken as a result of 

submitting the study of engineering plans, building supervision. 

Contribution fees that are taken as a result of submitting contributions to 
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roads construction, lighting and others. crafts and industries fees that are 

taken for the purpose of distributing the whereabouts of the craftsmen and 

their businesses. Banner fees that are levied for the manner in which the 

signs are displayed and where they are located. waste fee that is levied for 

the collection and disposal of residential waste. certificate fees that are 

levied for certificates clarifying the citizen's condition, which are used by 

official authorities. Parking fees that are collected in return for organizing 

the parking lots, for not disrupting the movement of pedestrians. 

Subscription fees that are levied for the provision of electricity and water 

meters for citizens. Cemetery fees that are paid for providing graves for 

dead Muslims. 

The researcher concluded that the nine fees are permissible from the 

Sharia point of view, provided they are subjected to a set of Sharia controls, 

the most prominent of which are : - 

- Justice in applying the Contribution Law to the general public in 

terms of distributing services to them. 

- The illegality of taking the fines fees on the parking spaces of the 

buildings because the municipality charges money from the owners 

of the buildings, without providing parking for the buildings, which 

is considered wrongly taking people's money, and does not achieve a 

benefit for the residents of those buildings. 
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As for evading the payment of these fees, it is not permissible 

according to Sharia. Because many services such as water, electricity and 

roads are provided to citizens by the municipalities. 

At the end of the study, a set of findings and recommendations were 

reached, including :  

Work on the return of Islam to the fore, and the permissibility of the 

Islamic character on taxes and fees. 

- Clarifying the method of disbursing the money collected from taxes 

and fees to citizens to enhance confidence between them. 

- Working as one team between municipalities and the ministry of 

education to serve students and the educational process. 

- Legalizing the agricultural committee in order to implement its 

decisions and outputs. 

- working on reformulation of the building regulation law in cities and 

villages related to lands, so that the deduction rate is fair for all parties. 

 


